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ال مقدمة 


تعد علوم البلاغة من أهمٌ العلوم الأدبية: وأساسٌ فهمنا للنصوص الشعرية 
والنثرية. فالأديب يعتصرٌ فكره ه لِيقدّمٌ لنا صوراً جمالية» يعبر من ورائها عا يريد . فيأتي 
التقاد ليوضٌحوا لنا هذه الصور البيانية والبديعية؛ ويبذلوا ما في وُسعهم كي بِييّسوا لنا 
مواضع الال في علم البيان» ويشرحوا مقاصد هم الأسلوبية التي استخدمها الأدباء 
إيجازاً وإسهاباً خبراً وإنشاءً» وقصراً وحصراً.. لنفهم الصيغ التي اختاروها لفهم 
المطلوب؛ عن طريق علم المعاني» والإبداعات اللفظية التي زينوا بها جميل قوهمء 
وحسن اختيارهم ب| وهبهم الله من مقدرة لغوية فنية في علم البديع. 

بل إننا لا نفهمٌ آيات الله المنزلة» ولا نتوصّل إلى فحواها إن لم ندرس علوم البلاغة 
كلها وعلوم النحو والصرف. فاقراً معي هذه الآياتٍ المحكمات؛ وقل: أوٌ تستطيع 
فهمها من غير هذه الثقافة البيانية: 

اك لواقم 2 )ابوس 56]. 

( تكترث إنلمام عَكرََ سككي ين وس ما شلمئوة يكم أوكتوثهز 
1 .. [المائدة: 89]. 

سه ا م َه 4 [الحشر: 14]. 

( مريت ع نهم فلكي 4 [الكهف: 11]. 
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+( فبَاسرد مَرْعَةٌ )واب مَوَضُوعَةٌ )4 [الغاشية: 13- 14]. 

فلهذا الإعجاز الرباني والتعبير الأدبي والفني بد العلماء لدراسة علوم البلاغة منذ 
القرون الإسلامية الأولل» وحرصوا على تشريح هذه العلوم فرعاً فرعاً. 

وإننا في الكتاب دلي يدَلونا خدمة لهذا العلم الجليل: والذي يعُونه تاج العلوم 
الأدبية» ومفتاح فهم فهم القرآن ومقاصد الشعراء والكتاب. وحاولنا أن نبسّط التعريفات 
رعاية لمستوى طلابئاء وأن نكثر من من الشواهد القرآنية والشعرية والأحاديث النبوية 
والأقوال المأثورة والجملٍ البسيطة كي تتوضح لهم الصورةٌ المنشودة. 

وأكثرنا من النماذج المحلولة كي يتدرّبوا عليها ويقلدوها في دراستهم؛ كم أكثرنا 
هن الشواهد والامئلة من غير سل كي كول بيييلاً إلى العم ل الغيضسى الذي جو 
هدفنا. 

وقسمنا الكتاب إلى أربعة فصول؛ بسطنا في الفصل الأول معنى الفصاحة 
والبلاغة وأهمية فهمهماء وكيفية استخدامهماء والفرق بينهماء وميزة كل معنى منهم]. 
وبيّنا الأسلوب المتبع في الكتابة والنظم؛ وشرحنا أنواع الأساليب الفنية: الأدبية 
والعلمية. ووضعنا لذلك كله ناذج مختارة من النصوص. 

وبسطنا في الفصل الثاني «علم المعاني», لأن عليه معوّل الأدباء لفهم أصول الجملة 
والقواعد التي يُعرف بها أحوال الكلام العربي. وذكرنا في الفصل الثالث علم البيان» 
ووصّحنا فيه التشبيه والاستعارة» والكناية» والمجازء كي نفهم الصور التي رسمها لنا 
الشاعر. فبعلم البيان نكتشف جمال الصورة وأسلوب بيانهاء وطريقة أدائها. 

وفي الفصل الرابع فصلنا في علم الببديع. أي الجديد في الاستخدام اللفطي 
كالجناس» والطباق؛ والتورية وسم أن فبروع شقا العلم واسعة جد فإننا أثرنا 

س» والطباق» والتورية. ومع أل فروع 
الاختصار وشرح ما يلزم طالبنا العزيز» حتى لا تُخرقه في متاهات يندرٌ استخدامها. 
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آملين بأن يؤديّ كتابنا هذا رسالته في إيصال المعرفة لكل حب لليلدغ:(1) 


محمد ألتونجي 


تخريجها من مظاتها ني 
(1) الأحاديث الشريفة الواردة في الكتاب هي من منقولات المؤلف؛ ويتم 


كتب الحديث. 
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الفوباحة 


يُطلق هذا المصطلحٌ على عدة معانٍ في اللغة» كالبيان والظهورء وحسن النطقء 
وحسن الأداء. ويقال: أفصح الصبئٌ في منطقه: إذا أبان وظهر كلامه. وأفصحّ الصبح: 
إذا أضاة الحديا: وأقصحم الأعشيٌ دإذا أبان كلامبة وأقيس بن أن كنا لا 
يحسن الإفصا 0 ْ 
م 6 3 

والفصاحة عند أهل المعاني عبارةٌ عن الألفاظ البيّة الظاهرة المتبادرة إلى الذهن من 
غير غرابة في الألفاظ أو تنافر في الحروفء أو تخالفة للقياس» أو ضعف في التأليف. 

والفصاحة: هي الإبانةٌ عن فكرة بكلام خالٍ من التعقيد» واللفظةٌ الفصيحة هي 
السليمة من تنافر الحروف؛ ومن غرابة الاستعمال. والجملة الفصيحة هي التي تسلم 
من ضعف التركيب. وتنافر الكلام» والتعقيد» وكثرة التكرار» والإطناب الحمل» وتّتابع 
الإضافات والأوصاف إلى مضاف واحد وموصوف واحد. 

ويُطلق مصطلح «الفصاحة» على: الكلمة؛ والجملة؛ ومجمل الكلام؛ والمتكلم 
والتركب» واطترف. 
قصاحة الحرف: 

وهو تقس دري اروف مس غير ترا اق ال كلد و يكال بمسمواء مار 
القَعَنفْسء القَرَنبوسء والظّش” “»؛ والهطلع. لأن توالي هذه الحروف المتنافرة تَجََهُ 
الأذن» كقول الأعرابي: 


(1) جواهر البلاغة: 16. 
(2) الظش: الموضع الخشن. المطلع: الجماعة من الناس. 
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فوفد نالفي ترشي ال يذ 

ومثله قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه من معلقته: 
غدائرُه مُسْكَشزراتٌ إلى الغلا تضيل العقاص في مثتّى ومُرْسَلٍ© 
فصاحة الكلمة: 

عل اللفكلة فصيحة إن كانت مألررفة اللعنبيء يد اللودي: غير عجالاءة القياسية 
النُجوى والشّرى: مأنوسة في الأذن. كقوله تعالى: + وَتئين وَمَاسوّها 4» وكقول الشاعر 
عبد الكريم الكرمي في حبه لدمشق 
خلعت على ملاعبها شبابي وأحلامي على خحُضر الروابي 
ولي في الغوطتين هوَّى قديمٌ تغلقل في أماني اليهذاب 

وما يخالف القياس الصرني ويسيء إلى فصاحة الكلمة قولٌ الرَجاز أي النجمء 
وهو يذكر «الأخلل»؛ وفصيحها «الأجل). » لكن الضرورة دفعت الشاعر إلى فك 
الإدغام؛ في قوله: 
الحم د لله العغي الأختبل الوالفيو الفسرن اعد الور 

وما يستكره ه نطقه مع غرابة في معناه قولُ عيسى بن عمرو النَّحْويه وقد زلقت 
رجله فوقع أرضاًء فتجمّمَ عليه الناس: دما لكم تكأكائم عع كتكاكيكم على ذي جنة؟ 
افْرَنْقَعوا ان أو قول بعضهم في عدم وضوح المؤدّى: «رآني أبي فثقلت إلى 
المستشفى». ويريد ضربني على رئتي. 


(1) المعقع: نبت ترعاه الإبل. 

() ستشورات: مرتفعات. العقاص: ج العقيصة وهي الخنصلة من الشعر المنحنية. الثثنى: المفستول» 
وضد الرسل: 

() الرجز في ديوان أبي النجم من قصيدة: 204. 

(4) تكأكأتم: تجمعتم. ذو جنة: مجنون. افرنقعوا: انصرفوا وتفرّقوا. 
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فصاحة التعبير: 


ويسمونه كذلك فصاحة الكلام» وهو أن وكوق كل فا شيا لمعا والمراد 
بفصاحة التعبير مجيءٌ الكلمات فصيحة؛ سهلة على النطق والفهم. وهو الكمال في 
التعبير السليم من المخطأ النحوي أو الصرفي. والحسرٌ الأداءِ والسبك. ولا يمسن ذلك 
إلا صاحبُ الذوق الدقيقء المؤتلف كلامّه لفظاً ومعنى. والرسول فل أفصح العرب. 
كقوله: «المؤمنٌ للمؤمن كالبثيان يشدٌ بعضّه بعضاً)» وقوله: «أصحابي كالنجوم بيهم 
اقتديتم أععديتم). 
فصاحة المتكلم: 

هي مَلكة تمنحٌ صاحبّها قدرة على التعبير عن مقصوده في كل فنون القول» 
والخطابة» بأي نوع من المعاني التي يريد كالمدح» والغزل؛ والحكمة» والهجاء. ولا يقال 
لفلان: فصيحٌ إلا إذا كانت فصاحته سائدة في كل الموضوعات. ولا يقال له: فصيحء 
إذا كان يجيد القول في فن ولا يجيد في فنون أخرى. , 

وتتمثل فصاحة المتكلم بعلمه. وفكره؛ وسليقتهه وقكنه من قواعد النحو 
والصرف. وحفظه للأثور الكلام؛ ومقدرته على استنباط المفردات المناسبة للموضوع 
الذي سيطرقه؛ وهو الذي يقال له: الكل مقال مقام؛؛ فموضوع الغزل يحتاج إلى 
مفردات رقيقة: سلسلة؛ أثيرة. وموضوع اللهجاء والذم يتظلب ألفاظاً عنيفة؛ قاسية 
ساخرة. أما المديح فيحتاج إلى تير للألفاظ الجزلة:؛ الرزينة» التي تناسب 
مقام الممدوح. 

وتأق فاح المتكلم من ابتعاده من اللفظ المرذول» والاستعارة العامية» والكلمة 
الأعجمية. ومن ابتعاده من الحروف المتنافرة» والمفردات المتوعرة. ومن قدرة المتكلم 
عل إخراج الخروف من عخاربجها الحلقية؛ كي ندل الآذان بسهولة. وهذا ما يُطلب 
من المذيعين؛ وإلأضاع المعنى بغمغمة الحروف. 


99- الجا لي عرب لباه 
وما توصف به الفصاحة عند المتكلم قولُ محمد بن داود الأصفهاني: «المهوى 
هوانٌء وما ملق الفراقٌ إلا لتعذيب العشاق». وقول الشاعر كُشاجم: الو أنَّ المخمور 
يعرف قصته لقدَّم وصيّته). 
ومن جوامع كلام النابغة قوله: 
فلست بمسئَيْقٍ أخاً لا تَدفُهُ على سنْبعنوء أي الراجال للهِدُب؟ 
وعلى عظمة المتنبي وفصاحته وملكته وبداهته؛ فإن له سقطات أخذت عليه. من 
قلك بدؤه القصيدةً بدءا ثقيلاً على الأذن» يُبعد السامعٌ من تجاوبه معه. فقد مدح كافوراً 
في لقاته الأول له با لا يدل على فصاحة ولا على سليقة» فقال: 
كقى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسبٌ المنايا أن يكن أمانيا 
فلا يجوز لشاعر أن يجابه ممدوحه. وهو أمير مصرء بألفاظ الداء والموت. ولهذا لم 
تطب نفس كافور للمتنبي منذ اللقاء الأول. 
وكذلك قوله مادحاً بم| لا يجوز مدح الملوك به: 
خف الله واستز 3 الجمالَ ببرقع فإِنّ لحت ذآبت ف الهدور اموا 
ويجمع الفصاحةً مع الإعجاز والتعبير آيات القرآن الكريم» كقوله تعالى: ( كَل 
تنس ةلوت )4 [آل عمران: 185]. وقوله: «إتحْسبْهُرْ جيك وَكيْهُرَ مو 4 
[الحشر:14]» وقوله: # وآ نك كن ين َم )4 [الاتعام: 164]. 
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التعميدالكلامىي 


هو ألا يكون الكلام ظاهرٌ الدلالة على المعنى المراد. ولذلك سببان: أحدهما يرجع 
إلى خلل في النظم والتركيب, وهو التعقيد اللفظي. وثانيهم| يرجع إلى المعنى؛ وهو 
التعقيد المعنوي. والتعقيد بنوعيه يُخرج الكلام عن الفصاحة. 

أو2: التعميد اللفظى: وهر أن تكرن الالقناظ ضير مرتبة وف 
ترتيب المعاني» فيفسد نظام الكلام وتاليفه بسبب التقديم والتأخير. كقول الفرزدق: 
إلى ملك ما تمّهمن مُحارب ابوه. ولاكانبت كليبٌ كصاهرة 

والمراد: "إلى ملكِ أبوه ليست أمّه من محارب'؛ فقدَّم وأخحر حتى أبهم المعنى. 
وقوله أيضاً: 
وماعحقهق الناس الاشيلكيان :ابو سبي ابو يُقارُة 

والمراد: وما مثلُ هذا الممدوح في الناس حيّ ييشبهه في الفضائل إلا ملّكاً أبو أمٌ 
ذلك المملّك أبو الممدوح (أي إن الممدوح خال الملك). والمقصود أنه لا يواثئله إلا 
ليذ أضيه, 

ون التعقيد اللفظي استخدام الشاعر ألفاظاً متنافرة فتنسبّب ثقلاً على السمع. 
علا أن استخدام ألفاظ البيت منفردة مقبول» ولكنها إذا معت في بيت نفرٌ السمع 
منهاء وتعذر نطقها إلا بعسرء كقول الشاعر: 


٠ 
0.١ 


وقبرٌ حرب بعمكان قفر وليس قرب قبر < ا 


االس يسيس سس سس يس سان نتوين طم اناعد 


ثانياً: التعميد المعنوى: هر خناءً دلالة الكلام على المعنى المراد. 
عر أجل ما عاقها من المعاني البعيدة؛ والكناياث المفتقرة إلى وسائط. أو اللوازم القريبة 
الحفيّة العلاقة» مع عدم ظهور القرائن الدالّة على المقصود؛ فيعجز الكلام عن أداء 
المعنى» نحو قول العباس بن ٠‏ الأحنف: 
ساطلبٌ بُعدَ الدار عنكمْ لتَقَرُبوا ‏ وتسكبٌُ عيناي الدموع لتجَمّدا 

والمراد: إنه يحتمل القَراق والامف ويوطن النفس عل الحزن والأسنى عله ينظى 
بوصل يدوم وسرور لا ينقطع. فطالما نال الصابرون أمانيّهم. 

وقد يقع في التعقيد المعنوي فحولٌ الشعراء وجهابذة النثر حين تخونهم آليّة ة التعبير 
السليم. وكم من بيت للبيحتري أخلق عل التقلف ووتدوا درق شرت ماجري ركذا 
أستاذه أبو تمام وقع في تعقيدات معنوية كثيرة» من ذلك قوله» وقد عيب عليه: 
جذبَتْ نداهُ غدوة السبت جذبة فخرٌ صريعاً بين أيدي القصائد 

قفي البيت عيبان عفدا للحت ؟ #الاول قولة: لجذوت ثذاه) أرآد آنه قد نقسة عل 
الكرم. وهذا لا يصحٌ أن يوصف به أمير كريم. والعيب الثاني قوله: (فخرّ صريعاً) إذ 
جعل أبو تمام كرم ممدوحه إنساناً يموت إذا تكرّم. وهو لا يريد هذاء إنما أراد أن يقول 
إنه شديد الكرم؛ فأساء التعبيره وعقّد المعنى المطلوبء فدُعي قوله هذا تعقيداً معنوياً. 

ومن التعقيد في المعنى, ويحُرج المتكلمّ عن فصاحته إرجاعه الضميرٌ على متأخر: 
كقول أحدهم: «أعطى عاملّه زيداً هديةٌ». وهذا أسلوب غير سليم ولا فصيح. 


كلاق ف علقم لبقا سمي زر إازي ان/29/] 


بين الفصيح من الكلام من غير الفصيح؛ واذكر السبب: 
1- قال المتتبى: 
جفخَت وهم لا يجفخونّ بها بهم تير على الحسى ال ل 
الجواب: الكلام غير فصيح لأن الشاعر أتى بعويص القول. وتعقيد المعنىء 
وإتباع الجملة العوراء (في الشطر الأول) بالكلمة الغرّاء (في الشطر الثاني). 
2- وقوله: 
الى يكسين: لبا اليرايسا أدم 2 وايوك وال تلان اتيت ههه : 
الجبواب: جاء البيت - وهو في المديح - معقّد المعنى والتركيب. فمعنى «أَنّى) هنا: 
كيف؟ أدبو أ حينكه ميقسدا ويس آنثة: معذا. والثقلان: خبر مقدم لأك جه 
والجملة معترضة. 
3- قال النابغة الذبياني: 
الوكسير ان الله لفاك ستورة كدي لطي بوني ان 3: 
فإجبك سس ولوك تواكية تاظع ريد متياي»ع عث 
الجواب: البيتان من قلائد الشعر العربيء فيهما الفصاحة في الحروف. والكلات» 
والتعبير» والمعاني مفهومة سائدة تدخل إلى القلب بسهولة. 


(1) المتنبى مالئ الدنيا وشاغل الناس: 277, محمد ألتونجي. الجفخ: الفخر والبذخ. 
(2) ديوان النابغة: 78. كل مَّلك: كل جمال. يتذبذب: يضطرب. 


002 الجامع في علو م8 البلا هية 
م نا 
ندر بيات 
ذه © 


اقرأ وتدب بنفسك عل الفصيح من الكلام؛ وغير الفصيح منه؛ واذكر 
سبب ذلك؛ 

1 - قال تعالى: ل( َلك في الْيِصَاصٍ حَبَرة يتأؤلي الألبّب )4 [البقرة: 179]. 

2- قال تعالى: ج وَكَنَِكلُ اذى عَلنَّ 4 [البقرة: 228]. 

3- قال رسول الله فلّه: «تهادوا تحابوا». 

4- قال رسول الله فل «ابدا بمن تعول»؟. 

5- قال المتنبي: 
نيا أزانني؛ويساد: لوصا اوسا ' ٠‏ !ملم انام فلسلن فاؤام ألَجُتَا"© 

هذخ انرا ملكتم الراني: تفيكقة الشمر در ئبيسا حلت ب1. 

7- قال أوس بن حَّجَّر مطلعاً لقصيدة: 


5 1 ًَ هه 0 : 3 4 
أيُثها النفس أجملي جرّعا إن الذي تحذرين فد دعسا" ( 
8- قال طرفة بن العيد: 


5 6 2 5 4 57 9. 5 
سكيدي لك الأيام ما كنت جاهلاً وياتيك بالأغبار من لم فزير' 


(1) من حديث النفقة» وفي النهاية: 3/ 321: «وابدأ». أي بمن تلزمك نفقته من عيالك. 
(2) لومك: مفعول ثان لأراني. ألوما: مفعول ثالث. هجّ: فاعل أراي. 

(3) دردبيس: داهية. متعذكل: مضفور أو جعد. رأس صمعمعة! صغيرة. 

(4) ديوان أوس: 53. 

(5) ديوان طرفة: 57. والبيت قبل الأخير من معلفته. 
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البلاغة والفصاحة 


7+: 


البلاغة لغة هي الوصولُ والانتهاء. وهو المعنى الحقيقي؛ من الفعل بلمّ» أي 
وصل وانتهى؛ ومبلغ الشيء: منتهاه. ثم تطور المعنى إلى المجازء بقوهم: قولٌ أو أمر 
بالغ» أي جيد. ومن هنا كانت البلاغة في معنى البلوغ إلى جودة الكلام'''» ومطابقته 
لمتقضى حال الكلام. ثم قالوا: إن الكلام البليغ هو الذي يؤثر في السامع لأنه يناسب 
حال المخاطب با يناسب مقتضى الحال من غير إطناب يُملء ولا إيجاز يحل. ومقنضى 
الحال هو الأمر الذي يحمل المتكلمَ على إيراد كلامه بصورة مناسبة. 

على أن بعض عل)ء اللغة لا يفرقون بين البلاغة والفصاحة. ولعل أبا الملال 
العسكزي شير من عرف التفبناحة والتلا عه ا 

«البلاغةٌ من قوهم: بلغت الغايةً» إذا انتهيتٌ إليها وبَلّْتَها غيرك. ومبلغ الشيء: 
منتهاء؛ والمبالغة في الشيء: الانتهاء إلى غايته. فسميتٍ البلاغةٌ بلاغةً لأنها تُنهِي المعنى 
إلى قلب السامع فيفهمه». ويقال: بَنُعّ فلان بلاغةٌ؛ صار بليغاً. ويقال: أبلغتٌ في 
الكلام, إذا أتيثٌ بالبلاغة فيه. 

فأما الفصاحة فقد قال قوم: إنها من قوهم: أفصحٌ فلان عنّا في نفسه إذا أظهره.. 
ويقال: أفصحٌ اللبنْ» إذا انجلت عنه رغوته فظهر..1. 


(1) المعجم المفصل في الأدب: 191/1 لمحمد ألتونجي. 
(2) كتاب الصناعتين: 85-5. 
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و تحلص ال كري إلى القفول: «وإذا كان الأمير على هذافالمصاحة والبلااغة 
تر جعان إلى معنى واحد: وإن اختلف أصلاهما؛ لأن كل واحد منها إن| هو الإبانة عن 
المعنى والاظهار له.. والألنغ والتمتام لا يسميان فصيحين لنقصان التهما عن إفامه 
الحروف. وقيل (للشاعر) زياد الأعجم (وهو عربي) لنقصان الة نطقه عن إقامة 
الحروف. وكان يعر عن الحمار بالممار. فهو أعجم. وشعره فصيح لتام بيانه؟. 

ويُنهي العسكري مقارنته بقوله: «فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة مختلفتين؛ 
وذلك أن الفصاحة مهام آلة البيان. فهى مقصورة على اللفظ؛ لأن الآلة تتعلق باللفظ 
دون المعنى. والبلاغة إنما هي إنهاء المعنى إلى القلب. فكأنها مقصورة على المعنى؟. 
طهور علوم ا لسلاعه: 

كان العربي منذ الجاهلية يتباهى بفصاحته وبلاغته. وإذا انتقد أحدهم قولاً لشاعر 
تعرض لبلاغته في المعنى من خير أن يكون عِلماً. وقد تأخرت دراسة البلاغة عن الفرآن 
بلنية بابد والسراه داعرولى» . ويعزى | إلى أبي هلال ال د 
العسكري (ت 382ه). 

وسرعان ماغدت البلاغة علياً. وتفرعت البلاغة حتى غدت علوماً هي: علم 
المعاني. وعلم البيان. وعلم البديع. ثم 5 كثر المؤلفون والمبدعون في علوم البلاغة عامة. 
أو في أحد علومها. 

وارتقى مقام علوم البلاغة لارتباطها بالأدب والنقد؛ حتم غدت أجل العلوم 
الأدبية قدراء وأرسخها أصلاً: وأكثرها فرعآء لأن العرب كانوا وما زالوا يحجبون جميل 
القول» وجوامع الكلم. ويّتباهَون بالصورة الجميلة. والتشبيه الحسن. واللفظ المصنوع 
ضمن حدود حماله. 


وقد استولت البلاغة على القلوب» لان صاحبها يستخرج الدرر وينفرد بنظمهاء 
وينث بها سحر البيان وحلو الكلام. وما زاد من قيمة البلاغة وأهمينها تتبُّها كلام 
الله وحديث رسوله فك وروائع الشعر العربيء ونثره الفني. ولكننا إذا درسنا بلاغة 
القرآن وإعجازه؛ لا يحق لنا أن نصفت الله تعالى بأنه بليغ» لأن صفة البلاغة بشرية؛ ينزه 
عنهاء لأن قوله عظة لنا وأمثولة. 

وهكذاغدت البلاغة علي غل أساس بلاغة القرآن. ثم كان لبعض الكتّاب أثر في 
البلاغة كابن المقفع؛ وقدامة؛ وابن شيث القفرشيء وابن الأثير. والعسكري» 
والقلقشندي. ثم نظر الشعراء والنقاد إلى محاسن الكلام؛ وأوججه جماله يلتمسونها في 
الشعر والنثر» ليستكثروا منهاء وسَمّوها البديع». فاحتاجوا إلى جمع هذه التعابير» 
وضبط قواعدها. 

ويعدٌ الجاحظ (ت 255ه) أول من تكلم على البلاغة في كتابه «البيان والتبيين», 
وتوقف عند نقاط أساسية في علمي المعاني والبيان. ثم توالى النقاد في دراساتهم حتى 
جاء ابن المعتز ووضع كتابه «البديع»؛ وخصٌ فيه خمسة أبواب هي: الاستعارة» 
والتجنيس. والمطابقة» وردٌ الأعجاز على ما تقدّمهاء والمذهب الكلامي. وتعرض لعدد 
من محاسن الكلام. أخذت دورها في علوم البلاغة في| بعد. فكان كتابه هذا أول كتاب 
يؤلف في البلاغة. لكنَّ خير من درس البلاغة هو عبد القاهر الجرجاني» فدرس 
بالتفصيل علمي المعاني والبيان» من دون علم البديع. وخلف ابن المعتز «العسكري'» 
فألف «ديوان المعاني». 

وأخذت الدراسات الفنية تتميز» فاستقرت على سبع (زيادة على ماذكره ابن 
المعتز) آخرها «علم صنعة الشعر) الذي يُعلم معرفة الجيد من القول وصناعته.. 
فسميت الفنون البلاغية» كما سميت نقد الشعرء ونقد الكلام. وانتهوا إلى أن علم 
البلاغة ذو ثلاثة فروع هي: علم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع. وأنزلوا دراسايهم 
البلاغية بحسب مفهوم هذه الفروع. 


228 انا 


وجعلوا «علم المعاني» يبحث في أنواع الجمل المختلفة واستعمإلها. وجعلوا «علم 
البيان» لتعليم الإنسان صناعة الكلام الفصيح من غير إبهام» ومباحثه: التشبيه» 
والأشغارة والتجان والكناية. وأدرجوا في «علم البديع» بحوث محسنات الكلام 
والألفاظ» ويتناول عدداً كثيراً من صور القول كالإطناب» والسجع؛ والطباق» 
والجناس» والقلب» والاستخدام. ومن الجدير بالذكر أن علم البديع أقدم العلوم 
الثلاثة وأكثرها فروع0". 

وقد كان الدافع الأول للتأليف في البلاغة هو إبراز عظمة إعجاز القرآن لغةً 
وبيانآًء كي يبرهنوا على أنه كلام الله ويعجز الخلق عن تقليده مهم| بلغت براعتهم؛ قال 
تناك ع ل لين أجْحَممَتِ الانش وَآلْجنٌ عل أن يَأنوأ يمغَلٍ هذا الْعرَا لَا يون يمِغلِوء ولو كانت 
بَحْضْهُم لِبَضٍ ظهيرًا (1) )4 [الإسراء: 88]. 

وأحسب أنه لولم يكن للعرب هذا الكتاب السماوي لما عرفوا البلاغة» ولا ارتقت 
لفتهم وآداجيم: واوأل م أقار زع مادكرنا ابو عبيدة ممم بق التي أزت # معاي 
كتابه «مجاز القرآن». وهذا ألف الجرجاني كتابه «دلائل الإعجازا أي إعجاز القرآنء 
وكتابه «أسرار البلاغة»» ولم يقل: «أسرار الفصاحة» لأخهم علموة أن البلائحة أعبلى 
مرتبة مره القمناحة, 

ثم انتقل الثقاد بالبلاغة إلى تقييم الشعر والنثر عند العرب» وأكثروا من التأليف 
فيهاء والاستشهاد بالأقوال المأثورة والأبيات المشهورة. وهكذا أقبلوا على دراسة 
البلاغة لفهم إعجاز القرآن وبلاغة الأدباء. 


(1) المعجم المفصل في الأدب: 1/ 191- 192, للمؤلف. 
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علوم البلاغة: 

قسم العلماء علم البلاغة إلى ثلاثة علوم؛ من كثرة الاهتمام بهاء ودراسة فروعها. 
وقد أطلق العلماء المتقدمون مصطلح «علم البيان» في بادئ الأمر للنظر في علم المعاني) 
وعلم البيان» وعلم البديع» من باب تسمية البعض بالكلء ولأن البيان كان يعني 
الفصاحة في الأدب. ثم رأوا تقسيمه إلى: 

- علم يُحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن 
السامع» وسمِّوه «علم المعاني». 

وهو العلم الذي تُعرف به أحوال اللفظ التي بها يُطابق اقتضاء الخال. وله أصول 
وقواعدٌ يُعرف بها أحوال الكلام العربي» بحيث يكون وفقٌّ الغرض الذي يسيق له 
ويطابق مقتضى الحال» وسعي الأديب نحو إيصال كلامه إلى المتلقّي ببراعة تعبير 
وجودة تركيب. ولا يجوز فيهالإيجازفي موضع الإطنابء. ولا العكس. 
وموضوعه اللفظ. 

2- علم يحترز به عن التعقيد المعنوي» أي قليل الفصاحة والبيان للمعنى المراد. 
وسمّوه «علم البيان». 

وعلم البيان هو معرفة مقصد الأديب من كلامه؛ إذا أدّاه بطرق يختلف بعضها عن 
بعض في وضوح الدلالة. فالمعنى الواحد يُستطاع أداؤه بأساليب مختلفة» ويستفاد من 
هذا العلم في كشف أسرار العرب بكلامهم المنثور والمنظوم؛ ومعرفة ما فيه من تفاوت 
في فنون الفصاحة وتَبَايّن في درجات البلاغة. وطرق هذا العلم: التشبيه؛ المجاز» 
الاستعارة» الكناية. 

3- علم أذ به سين الكلام وتزيينة» وسَمُوه اعلم البديع». وهو متأخر عن 
العلمين السابقين؛ وتابع لهما. 


لبد الجامع في علوم البلاغة 


ويعتمد الأديب فيه على تزيين كلامه وترصيعه وتحسينه بدوعين من المحسنات: 
محسنات معنوية كالطباق» والتوجيه؛ ومراعاة النظيرء والتورية».. ومحسنات لفظية 
كالجناس» والسجع؛ ولزوم ما لا يلزم.. ولمذا العلم فروع عديدة سندرس أهمها 
وأشهرها في مكانه من الكتاب. 

فإذا معت هذه العلوم في شخص سمي «فصيحاً». توأ خم عبد اللفوالعدن 

سمي «بليغاً) . وقد قال القدماء (كلٌ كلام بليغ فصيح؛ وليس كل كلام فصيح بليخاً». 


500 الطعل 
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ع 


تُطلق البلاغة على وصف الكلام الُمْجِبء كا تُطلق على المتكلم بها. والكلام 
البليغ: ما يلفظه الشاعر أو يكتبه الناثر بها يناسب المخاطبّ ويرضيهء شريطة أن يناسب 
عقول السامعين وأحوالهم وطبقاتهم. ولهذا كانت مراتب البلاغة متفاوتة» بقدر تفاوت 
الاعتبارات والمخاطبين. 

واشترطوا في بلاغة الكلام المساواةً من غير إطناب أو إيجاز» مالم يكن مقتفى 
الحال يتطلب الإطناب كا في «البيان والتبيين» للجاحظهء أو الإيجاز كما في الأمثال» 
والحكم: والأقوال المأثورة؛ وجوامع الكلم» كقول الرسول الكريم: اجنةٌ الرجل داره» 
و«صدقةٌ السر تطفئ غضب الرب' وقوله: «المستشيرٌ مُعان والمستشار مؤتمن»؛ وقول 
عمر رضي الله عنه: ١مَن‏ كتم سرّه كان الخيار في يده»» وقول الإمام علي: «قيمةٌ كل 
امرئ ما تُحسن». 

أما بلاغة المتكلم فهي ملكة تمكّن صاحبها من أن يعبر عن حَلّجات نفسه بعبارات 
بليقة رصينة مراعيماً صن يخاطبية. وينّسم البليغ برصانة القولء وسلامة النظرء 
والابتكار» وتنسيق المعاني في عرضهاء وقدرته على تأليف كلام بليغ. 


ص 0 - سصبيني ضرف 


أقوال فى البلاغة 


للقدماء أقوال مأثورة في البلاغة» وأقوالهم هذه هي البلاغة عيثها: 


* قال ابن المعتز: «أبلمُ الكلام ما حسُنَ إيججازه. وقل تجازه. وكثر إعجازه. 
وتناسبت صَدوره وأعجازءة7؟. 
قال المفضل الضبّي: قلت لأعرابي: ما البلاغة؟ قال: «الإيجاز في غير عجز. 
والإطتاب“ في غير ع0 
ف سئل جعفر بن بحبى البرمكي: ما البِيانُ؟ فقال:#أنيكؤن اللفظ غيظاً 
بمعناك كاشفاً عن مغزاك, وتخرجّه من الشّرْكة. ولا تستعين عليه بطول 
الذكرة ايكون سالمًعرالتكلف» بغيدا مخ سُوء الصنعة» بريماً من التعقيد. 
غنياً عن التأمل»0. 
٠.‏ سمع خالد بن صفوان رجلاً يتكلم؛ ويكثر الكلام؛ فقال له: «اعلم - رحمك 
الله - أن البلاغة ليست بخفة اللسان؛ وكثرة الذيان. ولكنها بإصابة المعنى. 
والقصي إلى الخجّة»9. 
(1) ماية الأرب: 7/ 11. 
(2) البيان والتبيين: 1/ 97. والخطل: الخطأ. 
(3)نباية الأرب: 7/ 8. 


(4) مختار العقد الفريد: 98. الهذيان: التكلم بغير معقول لمرض أو لغيره. 


الجامع في علوم البلاغة 


أنواع الأساليب الفنية 


بحسن بطالب المعرفة للبلاغة أن يدرس «الأسلوب» الذي هو الوسيلةٌ الوحيدة 
للتعبير عن بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. وبهذا الأسلوب يُصاغ ما يراد وصفه وشرحه 
والتعبير عنه. 

والأسلوب طريقة يستخدمها الكاتب ليبين رأيه» أو يعبر عن موقفه بألفاظ مؤلفة 
على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام؛ وأْدّى فعلاً في نفس قارئه أو 
سامعه. فتعرف شخصية صاحب هذا الأسلوبء واتجاهه الفني؛ وتيِزه باختيار 
المفردات» وانتقاء التراكيب لأداء أفكاره حقٌّ أدائها. وهل يميل إلى البلاغة والفصاحة» 
أو إلى العامية والركاكة» وهل أسلوبه علمي أو أدي؟ 

والأسلوب إما سهل واضح؛ وإما معقد ووعر. أما الأسلوب المعتدل فهو الذي 
يجمع بينهما. وتتغير سمات الأسلوب ,َبَعا لكل عصرء تماماً كم تتغير من شخص إلى 
آخخر: ومن اهنا.قالوا: الأسلوب .هو طَريفةٌ الكاتبي التعريز عن :بوش في ساد والوبانية 
عن شخصيته المتميزة عن سواها. 

واقا أن لكل عصر استويك نإن الكل موضوع أسلزياً. «الأقبب طبه سواتني 
تسن إلناس موضوعه الوب الأسلزي الناسية:'وقذيا قالوا: ” قل بقارم ل 
فهو يعرف بأيّ أسلوب يوضح فكره؛ أو يعرض تبربشه الشعورية؛ أو يتفاعل - 
انفعالاته التي يمر مهاء وينتقي الألفاظ والتراكيب النامسية؛ ويختارها من مكنوزه 
اللغوي لتؤدي العرضن وألندقت يسك سن التأذي في قارئه .شامع 


0203 الجامع في علوم البلاغة 


فالأسلوب هو شخصية الأديب كأسلوب الجاحظ. والهمذانيء وابن العميد و 
عسين» وهل الطتطاوي . وإن تبديل أسلوبه بحسب المعاني التي يعرضها يكشف عن 
رجاحته وفك وبالتالي تقديره معادلة الأسلوب بالنسبة إلى الملوضوع. 

ويقودنا هذا بالتالي إلى استعراض أنواع الأسلوب. . لكننا في هذا المطاف لا يسعنا 
أن ا الامو ا نضع الناذج الأسلوبية 

ع ع 5 

1- الاسلوب الاأديس: دور الأسلوب الذي يتصف بالجمال» وحسن 
صياغته الفنية» واستعماله للمفردات والتراكيب. ويتميز الأسلوب الأدبي بالتصوير 
الدقيق» والخيال الرحيب, وتلمّس وجوه الشبه البعيدة الأفق» ويُلبس المعنويّ ثوب 
المحسوسء أو يظهر المحسوس منها في صورة المعنوي. وهدفٌ صاحبه أن يجذب انتباه 
الشارئ] إلية ونه جل تطائعة ما يك كد 

وهذا النوع من الأساليب الرشيقة كتب به خيرة أدبائنا المتميزين القدماء كاين 
المقفع وعبد الحميد الكاتب والجاحظ. وخيرة أدباتنا المحدئين كالرافعى والزيات 
والمنفلوطي. والأسلوبٌ الأدبي يختلف كلياً عن الأسلوب المتكلّف المفعم بألوان 
الصنعة البديعية» والمحشوّ بالألفاظ الغريبة والحوشية. 

الي الي جد رين نوه ييه 
رمعا الإسائية ريطت قي الصوج العسرية بالعيرى الحرة اليساتيقي ام 

ظلمات وأشعة 

اطائرٌ صغير نسجثْ الشمس ذهب جناحيه؛ وانحنى الليلٌ عليه فترك من سواده 
قبلة في عينيه. ثم سطت عليه يد البشر» فضيّقت دائرة فضائه؛ وسجنته في قفص كان 


عشه فى حياته ونعشّه في مماته. 


الجامع في علوم البلاغة يبب 


طائر صغير أحببته شهوراً طوالً» غرّد لكآبتي فأطريهاء وناجق ومفطتيٍ فآنسهاء 
وغتى لقلبي فأرقصه. ونادم وحدتي فملأها ألحاناً وامتزج ذكرٌه بحياي؛ فحلّ عندي 
حل صديق لا تصلني به اللغة» ويعرّرٌه إِيّ حضوره الدائم؛ وإِنْ لم يبال بحضوري. 
وصونه الرخيم» وإن لم يغرد إلا لأنْ التغريد من طبعه..». 

2- الأسلوب البلاغسي: هو أسلوب الكاتب المرموق الذي يُدخل فيه 
شتى الفنون البلاغية التي من شأنها أن ترفع من أسلوبه؛ ويتفوّق به على غيره شريطةً 
ألا يبالغ بالصور البيانية» والخيالات المجنحة, وأفانين الصنعة اللفظية والمعنوية» حتى 
لا يؤثر في جمالية الأسلوب وجاذبيته. 

فالأسلوبٌ البلاغي شبيه بالأسلوب الأدبيء مع إضفاء روح البلاغة وآلاتها عليه. 
وهو أسلوب كبار الأدباء والشعراء كعبد الوهاب البيّاتء وبدر شاكر السياب» 
ونزار قباني. 

يقول نزار قباني في حرب تشرين الظافرة» مخاطباً وطنه دمشق الشام: 

جماء تحشرون: إن وجهسك أعلى. < «يكسثير.. متكا سيره تنشزية؟ 
يلا نمشق البسي دموعي بيقر ا وتلا تيد فكبيل سمي بوتي 
وضعي طرخبة العروس لأجلي 2 إنَّمَهرالمناضلات شين 
اسحبي الدَيلَّ يا قنيطرة المج ده وكحّل عينيك يا حَرَم ون 
- أسلوب الحكيه: هر الأسلوب الذي يتلقّاه المرءُ بغير ماكان 
يترَقَّفِ؛ إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله» لأهمية الآخر. وإِمّا بحمل كلام 
المتكلم على غير ما كان يقصدء ويريد تنبيهاً على أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال» 
أو يقصد هذا المعنى. 
من كلف فول تعلق جز يسك كلك مادا مون هل مآ أنمَقَسّم مَنْ َي ميلودبنِ والْأَفريَ 


وَاَلْسَ والشكين ون آلسَبيلٍ ) » [البقرة: ؛ 215 


7-0 سب الجامع في علوم البايفا 


4- الأسلوب الخطابي: يختلف الأسلوب الخطاني عن الاسلوب 
لكتابي في الموضوع. والأسلوب» وطريقة الأداء. . وتبرز فيه قوة المعان. والعناية المتميرة 
في عرضهاء وفي قوة الحجة, والشواهد المؤيّدة» وقوة العقل الخنه ياه ويستخادم 
| لخطيبٌ في أسلوبه التعابير المشيرة للعزائم. ولجماله ووضوحه شأن كبهر في 
تأشره باأسامسي 3 

ده معين . 
لنب ار رن حل بحر هل افع بل فق اننا 
تلقيها. ومن أظهر تميزات الأسلوب الخطابي: التكرارٌ» والمترادفات» وضرب الأمثال؛ 
واختيار الألفاظ الجزلة الرئانة. ويجب أن تتعاقب ضروب التعبير من خخبر وإنشاء. 
ومن توكيد وتعجب واستفهام لإشراك السامع نفسياً. وتُرفض المفردات العويصة 
والغريبة» والجمل الطويلة. 
1- نموذج قرآني ‏ خطابي في الترغيب والترهيب 
2 0 2 غ1 006 2 5-77 
٠.‏ «تياد اشر يك خرية لت ل بيئك ”© كلانيقا متكا 
مَرقِة هنذا ماوعَد موسق المريت ا "تا إن كات إل بيك ب و 
بيع ليا ئوة 07) نلا ل تنش كيك ولا ؤب إلا ما تبث يتمارد (2) 
إنَّ عدت ند اليو ف عل مككهوق' © م لسغ فى يكل عَلَ الأرآيك م 
- فِهَا كلكهَةٌ صلم مَا يَدَعُونَ ” 6 سَلَمُ و2 من من رب - تحيو وانأي [يس:58-51] 
والسورة مكية. 


(1) فن الكتابة والقول: 101. 

(2) الصور: القرن ينفخ فيه. ينسلون: يسرعون. والمضارع على ما سيحدث مستقبلاً. 
(3) قالوا: هم الكفار. مرقدنا: قبرنا. ما وعد: ما اسم موصول , نى الذى. 

(4) إن: تاقية بمعنى ما. صيحة: تفخة. عضرون: نحضرهم للحساب. : 

(5) في شغل: مشغولون بنعيم الجنة. فاكهون: فرحون. 

(6) في ظلال: في الظل. الآرائك: واحدها أريكة وهي السرير الفاخر. 

(7) يدّعون: يتمئون ويسألون. 

(8) سلام: خبر لمبتدأ محذوف. سلام من الله عليهم. قولاً: مفعول مطلق. 


عاج في علرم لبلاقة حل لل لمر ءءء جوجع 


2- نموذج خطابي للحجاج بن بوسف الثقفي في مسجد الكوفة 
أناابنُ جلا وطلامٌ الثنايا متىاضعالعمامة الرحوية 
ايا أهل الكوفة؛ إني لأرئ رؤوسا فد ينث" وحانٌ قطاقهاء وإني لضاحينها.. إني 
والله يا أهلّ العراق ما يُقَعْفَعُ لي بالشنان”” , ولا بُفْمَدُ انين كتفيال الون 00ل وَإنَ مير 
المؤمنين -أطال الله بقاءه-نثرٌ كِنانَتَه ببن يديه؛ فعجمٌ عبيدائهاء فوج دن أمَرَّها عوداً. 
وأصلبها تتكسرا”. فرماكم ي؛ لأنكم طالما أؤْض حدم . واضطجِحْتُم في 
مراقد الضلال”/ ..) 

و- الأسلوب العلمس: هو أهدأ الأساليب, وأكثرها احتياجاً إلى 
المنطق السليم؛ والفكر المستقيم؛ وأبعدُها مايال التشفري: والسوو البانيق 
والتشابيه الفنية» لأنه يخاطب العقل؛ ويناجي الفكرء ويشرح الحقائق العلمية الشي لا 
تخلو من غموض وححفاء. ولعل أظهر ميزات الأسلوب العلمي: الوضوحخ. وسطوع 
البيان» ورصانة الحجج. ويأتي جمال الأسلوب في سهولة عباراته» وحسن اختياره 
لألفاظه المناسبة» وتقديره لتقليب الكلام حسب الأفهام بحيث يجعل القارىّ قانعاً با 
يقرأ؛ ذلك أن الأسلوب العلمي يخاطب العقل بأسلوب منطقي هادئ. في حين أن 


(1) البيت لسحيم بن وثبل. ابن جلا:ابن رجل جلا الأمور. الثنايا: الطرق في الجبال. أضع: أنزل. 

(2)أيتعت: لضحت. 

(3) القعقعة: صوت الأشياء اليابسة إذا تحركت: الشمنان: الل اليابس» يُقعقع به للإبل فتنفر وتسرعء أي إنه 
لايخاف. واحدها شن. 

(4) يُغمز التين ليجففه أي لا يسهل التأثير فيه. 

(5) أمير المؤمنين: عبد الملك بن مروان. الكنانة: جعبة السهام. عجم العود: مضغه ليمتحن صلابته. 
أمرّها: أقواها. 

(6) رماكم بي: أرسلني إليكم. أوضعتم: أسرعتم. 

(7) الجملة استعارة بأنكم تعودتم الضلال والمروق. 


اا يي + ب هب ا هئ لوزنب لذ ك1 


الأسلوب الأدبي يغلب عليه الإقناع عن طريق العاطفة والصور البيانية الساحرة» 
والكنايات والتشابيه. 

ولهذا يجدر بالكاتب العلمى أن يتنحّى عن المجازء وعن الصور الخيالية» وعن 
المحسنات البديعية إلا ما يجيء عقر وف و 

القمر الصناعي 

يتحدث عبد الرحمن الغلايينى عن «القمر الصناعي»» ساعياً إلى إثبات حقائق 
علمية» ومحاولاً إيصال المعلومة إل القارئ بالبراهين العلمية» وبالأرقام» والقياسات؛ 
من غير أن يُشْغْل فكره بالعناية الأسلوبية. يقول: 

«.. ويعدٌ التغلب على مشكلة وزن القمر الصناعي إيذاناً يتح جديد في دنيا 
الاتصالات الفضائية. ذلك أنه أصبح بالإمكان حمل مختلف أوزان أقهار الاتصالات أو 
إللركيات القفضاتية بواسطة سفينة الفضله: 

لقد صَمّم المكوك الفضائي لحمل أقمار ذات وزن يصل إلى 2000كغ. وبدأ 
استخدام المكوك بدءاً من شهر نيسان (أبريل) عام 1981 عندما قامت السفيئةٌ 
الفضائية (كولومبيا) برحلة في مدار حول الأرضء استغرقت أربعاً وخمسين ساعةً ثم 
عادت بسلام إلى الأرض. ثم قامت مرةٌ أخرى برحلة كان مقرراً لما أن ُُضى مئة 
وعشرين ساعة في الفضاء؛ إلا أنها اخنُّصرت إلى ست وخمسين ساعة بسبب خلل 
أصاب البطارية الأولى..). 

6- الأسلوب العدمى الأدبى: بهدف كاتبه إلى إعطاء المعلومات 
العلمية بأسلوب أدبي. وهو حين 58 آراءه ا أن يهتم بأسلوبه؛ ويلوّن صياغته 
بإشراقة وتذوق. وخيرُ من يمثل هذا الأسلوب الجاحظ في كتابه «الحيوان» والقزوينى 
في كتابه لاعجائب المخلوقات». 


(1) جواهر البلاغة: 32 بتصرف وإضافة. 


مفهوم التدمية 

كتب محمد الرُمبحي مقالاً خول #التدمبةة” . وولاسظ القفارئ أداءَ الكاتب 
العلمي بأسلوب عشرق هو أقرب مايكون إل الروح الأدبية: من غير تسمق: 

'التنمية مفهوم أخلاقيٌ من جهة؛ وغامضٌ من جهة أخرى؛ ؛ فهي تعني اطّراداً 
ونمواً مقصوراً وغددا له وظائلف وأهداف . وهو يتباين بذلك عن النموٌ العشوائيٌ 1 
الذي يصيبٌ بعض المجتمعات وفقٌ قانون الحركة والزمن والتراكم. 

ولذلك فنحن نرى أن المقابلة بين الدول النامية والدول المتقدمة تتتعٌ على أفضل 
وجي إذا قابلنا بين الثهار لفسمة للأولى واليانعة للثانية التي تتمشل في تدائج وتحصصللات 
التنمية وانعكاساتها على الحياة. موتكم م أيضاً في الجذور. أعني المخاور اللأساسية 
للمجتمعات والقطاعات الرئيسية للونتاج». 


م م2 
(1) مجلة العري» عام 1988. 
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الفنصل الثاني 
علم المعاني 


هو العلم الذي عراف + أحوال اللفظ التي ها يطابق اقتضاءَ الحال. أي مايناسب 
المخاطب أو الموضوع. واعتماده على اللفظ المناسب. فالأديبٌ العاقل الذي يفكر 
بالمعانٍ في نفسه. حتى إذا نضجت أخرجها بالألفاظ. واختار فا المفردات التي يقتضيها 
الحال. فإِنْ هو أرسل المعاني من غير تريّثء ولم يعتن بالألفاظ التي تزين معانّه دلّ على 
تسرّعه وخذلانه. 
كا أن مقتضى الحال يتطلب الإيجاز في مخاطبة المرء المتنبّه الواعي» كما يتطلب 
الإسهاب والإطناب مع المرء الجاهلء وهو في كلا الأمرين بليغ في أداء معانيهء فإن هو 
عكس الآية أساءً التصرف» وخرج عن معنى البلاغة ومقتضى ا حال. 
ولعلم المعاني أصول وقواعد يُعرف بها أحوال الكلام العربي. بحيث يكون وققّ 
الغرض الذي سيق له؛ فلا يجوز الإيجاز في موضع الإطناب. ولا العكس. وموضوعه 
اللفظء وأساسه الإعراب ومجمل قواعد النحو. وفائدته معرفة إعجاز القرآن. 
والوقوفٌ على أسرار البلاغة والفصاحة. وواضعه عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه ).ء 
وتبعه جارٌ الله الزتخشري في كتابه «الكشاف». 
ولعلم المعاني موضوعات عديدة لا بد من التفصيل فيها لفهمهاء ومعرفة 


استخدامها وشرحها. 
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تفقسيم الجمل إلى خبرية وإنشائية 


الجملة المخبريه 

الخبر: جملةٌ مفيدة تحتمل الصدق والكذبء كقولك: «المطرٌ نازل»؛ فقد تكون 
صادقا في إخبارك. كما قد تكون كاذباً. والجملة الخبرية تكون فعلية مثل: فاز أحمد أو 
تكون جملة اسمية» نحو: أحمدٌ فائز. والتصديق والتكذيب حاصلان في كليهم|. 

وقد يتمٌ الخبر ويتحقق مدلوله في الخارج ولولم تنطق به؛ كقولك: القمرٌ مدير: 
والعلم نافع. فنورٌ القمر ونفع العلم محمّقان سواءٌ أتلفظت بالجملتين أم لم تتلفظ بهماء 
لأن الناس يعلمون هذا ويعترفون به. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع أو قضت به 
الشرائع؛ كقولك: الصلواتُ خحمس» والموثٌ حق. والمراد بكذب الخير عدم مطابقته 
للواقع والشرع؛ كقولك: لا وجودَ للشمس.ء والصلاة غيرٌ مفروضة. 

والأصل في الجملة الخبرية أن تُلفظ لأحد غرضين: 

أ- إفادة المخاطب ما ورد في الجملة؛ إن كان جاهلاً مضمونبهاء كقولك لمن 
تخاطب: فلان بخيل؛ وكقول النبي فه: «الدينْ المعاملة». 

ب- إفادة المخاطب ما ورد في الجملة وهو عالم بهاء كقولك لأخيك وقد سمعت) 
الأذان: قم إلى الصلاة فقد أَذّن المؤذن. وأنتَ نجحتٌ في الامتحان. 
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أنواع الخبر 

للخبر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أضربء؛ هي: 

أ- الخبر الابتدائي: ويكون السامع فيه خالي الذهن مما يسمع» فلا يحتاج إلى أن 
يؤكده المتكلم» نحو قوله تعالى: 

- # عبس مَل 0 كبَةء الى )4 [عبس: 1- 2]. 

- المرء يحب الخير. 

- وقول الشاعر أحمد شوقي: 
ركزوا رفاكك في الرمال لواءً يستنهضُ الوادي صباحّ مساءً 

ففي هذه الأمثلة لا حاجة إلى التأكيد لأنها لا تقع في ذهن السامع مع موقع 
التكذيب» وهى معروفة له. 

ب- الخبر الطلبي: وهو الخبر الذي يحتاج إلى مؤكد واحد حتى يتثبَّتَ السامعٌ مما 
مسري لأله الروكرج حابي سيق لخر ووكزيب 0 وهو يريف أن يتأقد ليويل 


عنه الإنكار والشك. وسٌّمّي هذا الضرب طلبياً لإزالة ما في نفسه. فيكتفى بمؤكد 
واحد. نحو: 

- ءا 100 نَقّ 4 [آل عمران: 36]. 

فالجملة خبرية طلبية لوجود (إنَّ. 


- وقال أبو العتاهية واعظاً: 
إن البخيل وإِنْ أقا مِتّى ‏ لترى عليهمَخْايلَ الفقرٍ 
الجملة (إن البخيل..) خبرية طلبية . وقد أضاف الشاعر أداة التوكيد (إِنَّ) حتى لا 
يتوم السامع أن البخيل إذا غنيّ تكوّم؛ بل يظلّ فقي را بحياته ومظهره. 
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ج- الخبر الإنكاري: قد يضطر المتكلم إلى استخدام أكثر من أداة توكيد حين يرى 
أذ السامع يستتكر الخ الذي يسمع ذلك أنه قد يظن الخر مرويا غير هذه الطريقة. 
فيأق له بمؤكدين أو أكثر لإثبات صحة ما يرويه؛ نحو: : «والله إنك عنيد» . فقد لاا يظن 
السامع أنة عنيك) فيؤكد له المتكلم عشادة بوسيلتين: دإن) و«القسم) فك ذكر 
هنا مو كدين. 
وقال تعالى: + هَوْرَبَ التمَك َالَدَرّضِ إن لحَقّ 4 [الذاريات: 23]. 
فذكر الله في الآية ثلاث وسائل للإنتكار هي: القسم الوربٌ البياءةء ودإن؛ 
التوكيدية» و«اللام المزحلقة». فقد كان المشركون ينكرون أن يكون رزقُهم يأتي من 
السماء» فاحتاج الإنكار إلى إثبات وتوكيد. 
أدوات التوكيد 
قي أن تذكر الأدوات والوسائل التي يؤكد بها الخبرء وهي حرؤفنة وأسماء» وهي 
كثيرة» ومنها: 
إنَّ: هي حرف مشبه بالفعل» لكنها تُستخدم للتوكيد»كقول أبي العتاهية: 
إني رأيث عواقب الدنيا فتركثماأهوّى لِماأَخُْشى 
قال تعالى: # فَالَإِفقٍ عبد أسَّهِ 4 [مريم: 30]. 
أنَّ: هي حرف مشبه بالفعل» يستخدم للتوكيد» نحو: 
أرى أنّك تكى الكلببي. 
القسم: إن أسلوب القسم يعد من المؤكدات» نحو: 
١‏ وَستهلَ ذاتٍ البروج () البو وود )4 [البروج: د هه 


(1) ذات البروج: ذات الكواكب. اليوم الموعود: يوم القيامة. 
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فالله تعالى يقسم بالسماء في الآية الأولل» وبيوم القيامة في الآبة الثانية» والواو: 
حرف قسم وجرء وقوله: «والسماء» أي أقسمٌ الله بها وبما بعدهاء لأها من مخلوقاته. 

نون التوكيد الثقيلة: وتدخل على الفعل المضارع» كقوله تعالى: 

.]22 لَنْ تا من هَذِو. لتكترك من الَونَ 4 [يونس:‎ (١ 

ففي الآية ثلاثة مؤكدات هي: لام القسم في (لئن)» ولام التوكيد في (لتكونن)؛ 
ونون التوكيد الثقيلة. فالجملة خبرية إنكارية. 

انون التوكيد الخفيفة: وتدخل كذلك على الفعل المضارع؛ ويكون التوكيد بها 
أخف من الثقيلة» نحو: لأضربَنْ من سرق (الجملة خبرية إنكارية). 

ألا: أداة الاستفتاح والتنبيه» كقول أبي العلاء المعري: 
الافي سبيل المجدماانافاعلٌ عفافوإقدامٌ وحزمٌ ونائل 

فأداة التوكيد «ألا". فالجملة خبرية طلبية. 

قد: حرف تحقيق» كقولك: قد فعلتٌ. فالجملة خبرية طلبية. وقول الشاعر: 
وإنَّ امراً قد سار خمسينٌ حجّلة " - إلى منهلل متن ورده لقرَيبٌ 

في البيت ثلاث مؤكدات هي: إِنَّ قد اللام. فالجملة خبرية إنكارية. 

الباء الزائدة: كقوله تعالى: لإ[ وما رَبك بطل للحِيدٍ » [فصلت: 46]. وهذه الباء 
تقع زائدة إذا اتصلت بخبر ليس وأخواتهاء وهي من أدوات التوكيد. 

أننا الشرطية: وتقع في أول الجملة الفعلية أو الاسمية» ويجب أن يتصل خبرها 
بالفاء الواقعة في جواب الشرط» نحو: «أما العروبةٌ فهيّ شعارٌنا. 

قال تعالى: < فَأمَليمَ ماهر (3) وَأمَ َيل مان رَ)4 [الضحى: 9- 10]؛ وقولك: 
أما خالدٌ فشجاع كريم. 

التكرار: يعن تكرار الكلمات في الجملة من أنواع التوكيد, كقولك: أنت أنت 
البطل» المطد المطر أغاثنا. وقفال تعالى: « جع َو سب (8) وَجْمَكَاْلَ يسا () وما 
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لتهَارَ معَانًا )4 تجا و :013 والايات بعر شيا إتكبارية لأن الفسل: ابتغلدا» 
تكرر ثلاث مرات. 

لام الابتداء: هي اللام التي تقع في أول الكلام ومتصلة بالمبعدأء نحو: لمحمدٌ 
رسول الله. فإذا زحلقت إلى الخبر سميت اللام مزحلقة. فالجملة خبرية ضربها طلبي. 


والخلاصة: 
1-إذا كان السامع خالي الذهن ألقيّ إليه الخبر خالياً من أدوات التوكيد» فيسمى 
هذا الضرب ابتدائياً. 


2-إِذا كان السامع نركدا بقل تؤقيله بآذاة واعف قيسمئ هذا القبر ع طلهها. 

3-إذا كان السامع منكراً ما سمع وجب توكيد الكلام بأكثرٌ من مؤكّد» فيسمى 
هذا الضرب إنكارياً. 

وأدوات التوكيد كثيرة» منها ما يدخل على جملة فعلية» ومنها ما يدخل على جملة 
اسمية» ومنها ما يجوز دخوله على الجملتين. 

أ- يدخل على الجملة الاسمية: إن وأنّ (حرفا تشبيه) 2 ولام الابتداء؛ وضمي 
الفصل» والباء الزائدة. 

ب- يدخل على الجملة الفعلية: قد التحقيقية وتدخل على الفعل الماضى» ونونا 
التوكيد الثقيلة والخفيفة» وتدخلان على الفعل المضارع والأمر. 

اج يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية: أدوات التنبية (ألآه هيا). أنَا 
الشرطية”» إنا الكاقّة والمكفوفة القسم ظاهراً أو مقدراًء اللام الموطئة للقسم؛ وهى 
المتصلة بِإنْ الشرطية (لكنٌْ)» الحرف المضعّف في الاسم أو الفعل» التكرار. 


(2) إن الجملة التي تبدأ بالحروف المشبهة بالفعل كلها جمل اسمية. وجملة كان وأخواتها جميعاً جمل فعلية. 


(3) حرف شرط وتفصيل وتوكيد. 


لضع في علوم اد لبج 


نماذج محلولة من القرآن الكريم (1) 
1- ج( وما مود ماني 17]. 
2- + أْصَاَيفَِهُ كت لمَسَلِكينَ )4 [الكهف: 79]. 
2-3 دي ا 39 
2-4 ولس صَبَرَ عَم [الشورى: 42]. 
5- لوقه رن مَاكاً مُتَركِينَ 4 [الأنعام: 23]. 
6سلإ قَُإِدَرَِ يََذِفُ يللي عملي 4 [سبا: 38]. 
الحل 


(1) هي: ضمير فصل ويستخدم للتوكيد. 
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ددج 


نماذج محلولة (2) 


1- قال الشاغر: 

افد السذى فال ول كانسيه 

الوردٌ قداينع في وهجنتي 
2- قال ذو الإصبع العدواني: 

إني لَعَمْرْكَ ما بابي بذي غلّق 
3- قال ابن المينة: 

تعاللت كي أشجى وما بك علة 
4- وقال ابن زيدون: 

لز م طبحت امراؤنا جب 9 
5- وقال الشاعر: 


(1) 


هنكم ولا اتُصرقَتُ عتَكُمْ آماتينا 


وحسبّك أنّ الله أثنى على الصبد ©) 
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قد ظفرت 
والله 
ما طلبت 


(99- ل الجامع في علوم البلاغة 
حملة الخير اسمية وفعلية 

اشملة الخز الفغلية: وهد لباأقاقبت من فعل وقاعل أو من فعل وثائت قاعل» 
أو من كان وامنمها وخبرها. وهى تفيد التجدد والاستمرار والااختصار في الجملة. 
والفعل العربي يدل بنفسه على الزمان. 

ب- جملة الخبر الاسمية: وهى ما تركبت من مبتدأ وخبر» وإن مع اسمها وخبرها. 
وهى تفيد ثبوث قيزاء لشىء» والتقصد ثيوت.اللسئد إليةء'تفخؤ” الأوافن كروية. ولا تدل 
الجملة الاسمية على زمن إلا بقرينة» إذ تذكر لفظة معينة» مثل: الآن» أمس» غدا. وقد 
تفيد الاستمرار من غير قرينة» كقوله تعالى: < وَإنَكَ ل خُلْقٍ عَظِيرٍ » [القلم: 4]. 

تدريبات على أنواع الجمل الخبرية 


1- من القرآن الكريم 

- «الاحوف عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يروت »4 [يونس: 62]. 

- < لَقَد أَحَدْمَا ميك بن إِسَرْدِيلَ 4 [المائدة: 70]. 
+( إِنَّ ربّكَ هرَأعَلمُ من يَدِلٌ عن سبلي 4 [الأنعام: 117]. 
( مقا تل مم © إن م تيه ) [الحجر: 76- 77]. 

وا لمُجْرمُونَ نار فَنُوأ - مُوَاقِعُوهَا )4 [الكهف: 53]. 

.]18 -17 إن يملكت يسا ينم يَف الور كَأوْنَ ولا )04 [النبا:‎ (١ 
.]44 إِنَاَكَِكَ جر ألْحَينينَ )4 [المرسلات:‎ 
.]37 يت ألشَموات وَالْارْضِ ومَا يما يمن لامك ند خطبا 4" [النبا:‎ - 


(1) أفواجاً: أتمأ أو جماعات مختلفة الأحوال. الصور: البوق. 
(2) أي خطاباً إلا بإذله. 
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- 2 إِدذَف َك لَه لمن يح )4 [النازعات: 26]. 


2 - من الأقوال والأشعار 
- قال المعري: 

رأيتث سكوتي مَتْدٍ | فلزمة 0 
- قال ابن حيّوس: 

اوري وميم الفكمبى عي | عار ة 

فإتييجا الس ة يرا 
- وقال ابن هندو: 


أذا له حقد ويحا قلست حقا 
م 7 رد 2 سكي 


1 
راسة ل ققلة_ ويفا 


5 3 3000 
فإن للمجد تدريجا وترتييا 


إنّ القناءً التي شاهدت رفعتها كنمو وتثبث أنبوياً وأنبويا 
- قال عمرى بن كلثوم: 

قاع املاع لقا سبي 
- قال معروف الرصافي: 


انحن تخ امسة تنا الدب 


تَفِدّلة الجِيسايرٌ ساجقينا 


7 5 2 
كل: وتأبى أن 5 تستكين لوال ( 
- قال المعري: 
و 9 0 5 3 
ضحعة الموت رقدة يستريح ال حسم فيها والعيش مثل السهاد 


قال رسول الله : «إنكم لتقلون عند الفزع, وتكدّرون عند الطمع». 


مك وقال أحمد شوقي: 
لب مه 


(1) العقيم: من لا ينجب. 
(2) تستكين: تذعن. 
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- وقال رسول الله #8: «عُمالكم أعمالكم وكما تكونون يولى عليكم». 


وقال #: «إنّ للقلوب صداً كصدا الحديد وجلآؤها الاستغفار». 


- وقال عمر رضى الله عنه: «اشقى الولاة من شقيث به رعيته» . 


- وقال حماد عَجرد: 
إن القريع لفقي عناك ُسسيولة 
- وقال بشار: 
سانيا نلو اش تين س هر عرقي . 
- وقال العباس بن الأحنف: 
نزوركم لا نكافيكم بجفوَتكُم 
يقرب الحسيق ذارا وههي كأقمية 


5 - 2 5 ا ل ل . 5 
كء وأخشى مصارع العشاقٍ 


. 2 . لك بي ىا 
إن الب إذا لم يَ ستَرَرْ زارا 


من عالج الشوق لم يستبعد الدارا 
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الجمله الإنشائية 
الإنشاء+ هر العلام الذي لا يحتمل صدفا ولا كذباء ولا يصح أن يقال لقأئله إنه 
صادق أو كاذب» كقولك: اسمع؛ تعال» أبن كنك ؟ باعي . 
والجملة الإنشائية مثل الجملة الخبرية تتألف من ركنين: مسند ومسند إليه أو 
محكوم ومحكوم عليه 
والمسند هو الفعلء والمبتدأ المكتفي بالخبر» وخبر المبتدأء وما أصله خبر المبندأ 
كخبر كان وأخواتهاء واسم الفعل» والمصدر النائب عن الفعل. 
والمسند إليه هو الفاعل؛ ونائب الفاعلء والمبتدأ الذي له خبر؛ وما أصله مبتدأ 
كاسم كان. وعدا المسند والمسند إليه كالتوابع» والنواسخ, والمنصويات من المفاعيل؛ 
والحال. والتمييز» وأدوات الشرط والنفى فتسمى قيوداً. 
مثال على الجملة الإنشائية قول رسول الله فيك أو عنمان بن عفان: «انّقَوا فَرَاسَةٌ 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله». فقوله: «اتقوا فراسة المؤمن» لا يمكن تكذيبه. وإن ناديت 
أخاك: يا أحمدٌء كذلك لا يمكن تكذيبه. والقولان لاايصحٌ أنيكدب قائلهما. لكن 
الجملة الإنشائية تحتاج إلى دراسة وتفصيل. 
نوعا الجملة الإنشائية 
1 
للجملة الإنشائية نوعان: إنشاء طلبي» وإنشاء غير طلبي' '. 
الطلب.». 
أ- الإنشاء الطلبى: فى آك اللا شارك شياء ل يتقان لخاضعلاً وقست ١‏ 0 
ذبواة تفزيتم نين الطلب: انيمو نا كلك جان اللا ال وق الل حك قبل :أن أساللك» 


(1) سيأتي الإنشاء غير الطلبي في نهاية الإنشاء الطلبي بعد «النداء". 


الجامع في علوم البلاغة 
(5-ل-- 0000 
وعتيك أن شري ينمي لاب قرعو يقلتي راان يسو هلله بغرلي: «اللهم حشري 
ولوالديٌ)». فإن طلب المغفرة لم يحصل قبل رجائي. 

واتفق علراء البلاغة على أن الإنشاء الطلبي خمسة أقسام هي: الأمر, والنهي. 
والاستفهام» والتمني» والنداء. وفيا يلي تفصيل هذه الخمسة: 

1- الامو هو ما يُطلب به حدوث الفعل من السامع وإلزامٌ تتفيل». . وصيغة 
الأمر تكون من المرء الأعلى إلى المرء الأدنى» كقولك: أَُصْدُقني الأمرء واعمل صاحاً. 
وكن مهذباً لتحضّر الآن. وقوله تعالى: ل[ هين ارط لتقم )4. 

صيغ الأمر: للأمر في البلاغة أربع صيغ» هي: 

1- فعل الأمر: وهو الفعل الذي درسناه في بناء الأفعال» ويخاطث به مَنْ هو أعلى 
إلى من هو أدنى» كقول معروف الرصافي: 

ايتوا الدارسَ واستقصوا بهاةالأيل. ٠‏ _حتئى تطساول قن تيائهسا رحسلا 
جودوا عليها بما درّتْ مكاسبُكم وقايلوا باحتقار كلمن بَخلا 

نلاحظ أن الشاعر يأمر الناس بأربعة أفعال (ابنواء استقصواء جودواء قابلوا) 
وهدفه أن يقوموا ببناء المدارس والجود لها. ومقام الشاعر أعلى من الناس. 

2- المضارع المجزوم بلام الأمر: فالمضارع إذا سبق بلام الأمر صار كأنه أمر في 
البلاغة» كقوله تعالى: <( لِمفقْ دُوسَمَةٍ ين سَعَفك 4 [الطلاق: 7] 70. فكأن الغني أمر 
بالإنفاق» أي: أنَفقٌ أيها الغني. 

3- اسم فعل الأمر: يقوم اسم فعل الأمر مقام الأمرء وأسماء فعل الأمر عديدة؛ 
منها: مَدْء إيهء آمين» عليكء إليك. هاتٍ.. قال تعالى: ( كُلْ عانُوأ رُحَسَكُمْ إن 
حُنثْرٌ صَيقيت > [البقرة: 111]. 
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أو إن أردتٌ أن يكف ابنك عن أذاه؛ فتقول له: «مَهُ!, أو أردت أن يسكت عن 
حديئه فتقول له: ١صّهُ)‏ أي اسكت,. 

4- المصدر النائب عن فعل الأمرء كما تقول للعجول: صبرأًء أي اصبر صبرأ أو 
تقول للمتواني عن أداءٍ الخير: سعياً في سبيل الخبر. وصبراً وسعياً كل واحدة مفجول 
مطلق لفعل محذوف تقديره: اصبر صبرأء اسم سعياً. 
خروج الأمر عن الاستعلاء: 

ذكرنا أن صيغة الأمر تكون من أعلى إلى أدنى: لكنها تخرج عن معناها الأصلي إلى 
معانٍ أخرى وكلها دون الاستعلاء» وثفهم من سياق المتكلم. وهي صيغ عديدة 
أوصلها البلاغيون إلى عشرين صيغةً» نذكر فيما يلٍ أهمهاء نما يكثر وروده: 

1 - الدّعاء: كقوله تعالى: ؤ[ وَإِد فَالَ ِبَهعُمٌ رت جْمَلُ علدا بلدا اما )4 [البقرة: 126]. 
ومن قولك في دعاء ختم القرآن: «اللهمَ ارحمني بالقرآن واجمّله لي إماماً ومُدَى 
ورحمة». فالمرء لا يأمر الله» بل يدعوه ويرجوه ويلتمس رضاءه. 

2- التمئّي: كقول امرئ القيس يخاطب الليل وهو في قلق: 
ألا أيّها الليلٌ الطويلٌ ألا انجلٍ بصبم. وما الإصباح منك بأمثلٍ 

3- التخيير: اشتر تفاحاً أو إجّاصاً. 

4- الإهانة: ( ونوا حبَاة أَوْسَرِيدًا 4 [الإسراء: 50]. 

5- الإرشاد: ل[ إوا تَدَيحمْ يديإ ابل مص تََكَُبُوهُ 4 [البقرة: 282]» أو قوله: 
( ذا مير وَأ يالف وَأَْرِض عن كلأهايت »4 [الأعراف: 199]. 


نماذج محلولة على صيغة الأمر 
1- :قال تعال : < ادْعُلُوهَا سكو !نين مِنينَ )4 [الحجر: 46]. 


2- وقال: 8 انر مكيف نه تْصَرَتُ الت 4 [الأنعام: 46]. 
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3- قال قَطَري بن الفجاءة: 

فصيزاً أن مسال قوع يز فمانيل الخلود بمستطاع 
4- قال وصفي قَرنْفل: 

ةيا شتغي ريم لاكظناط ٠. ١‏ بتتسع اشير افقة واستتتجارا 
5- قال الأرّجاني: 

شاور سيواك إذا نايك نائبةًٌ يوماء وإن كنت من أهل المشورات 


تقال تسا فتن عه بون وَكن قل فليَكب' 4 [الكهف: 9و2] 0 
حل النماذج 


أمر استعلاء 
أمر استعلاء 
مصدر ناب عن فعله 
اسم فعل أمر 
أمر من أعلى 
إرشاد 


مضارع مجزوم بلام الأمر 
مضارع مجزوم بلام الأمر 


2- انيه ضد الأمرء ويستخدم بصيغة الأمر لكف عن الشيء على وجه 
الاستعلاء» أي من هو أقل شأناً من المتكلم. ويكون النهي بالفعل المضارع مسبوقاً 


(1) لام الأمر مكسورة دوماًء وتقع ساكنة إذا سُبقت بالفاء العاطفة ى| جاء في الآية. 
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بأداة النهي الوحيدة وهي «لا» الناهية الجازمة. وليس للنهى صيغة أخرى. نحو قوله 
تعالى : <( لَا يِذ الْمؤْمنَ الْكيينَ أَوْلسَة ون مون الْمُوَمِنينَ 4 [آل عمران: 28]. وقوله: (( ولا 
مولن ِسَأدَءِإِفٍ َال دل عَدَا 5 الَأ َه لَدَذْ 4 [الكهف: 23- 24]. 
بخروج النهن عن صيغته: 
قد يخرج النهي عن صيغته الاستعلائية» ليؤديّ معان أخرى يتطلبها سياق 
الكلام. وهذه الصيغ متعددة» نذكر أهمها: 
1- الدعاء: +( ربا لا مود تَآإن يآ أو كما 4 [البقرة: 286]. 
2- الإرشاد: لا تتوان عن فعل الخير. 
3- التمني: يا فرحة العيد لا تنقضي. 
4- التحقير: قال الشاعر: 
لاتحسبوا من قتكلتم كان ذا رمق فليس تأكل إلا الميتةالضِبَمُ 
ناذج محلولة على صيغة النهي 
1- قال إبراهيم ناجي: 
لاتقل لسي: داك نجسمٌ قد يكيم ++ -يننا فسؤادي كسل شيء دهبسا 
2- قال معروف الرصافي: 
لاا تجعلوا العلمَّ فيها قلق ايك ؟ انبل متجيبر علسهاً يدي الشبسلا 
3- قالت الخنساء: 
سيقي حو ولاكدْمُدا ٠‏ الاتبكيسسان لبصخر النُسدى؟ 


4- قال تمالى: 2 لا تلن لِكَأفَءِإِنْ ماعل دل غَذَا (5) إلا أن يسَآء أله »4 
[الكهف: 23- 24]. 
5- قال تعالى: +( ين ءام لا فيكم الشَيِطنٌ 4 [الأعراف: 27]. 
و1 سام 0-1 عي 1 
6- قال تعالى: +( يَكاا أل ون امَو لا تَتَّحِدُوأ بطائهٌ صن مويك كايا لوك بالا )14 ' 
[آل عمران: 118]. 


حل النماذج 


أست ستخرج صيغ النهي من يل» وحدّد صيغها الأخرى: 

1- قال تعالى : (إلاتنِّدُوا عدُؤَى وَعَدُوّْ وآ 4 [الممتحنة: 1]. 

2- قال تعالى: +( لَا يسْكَر عَم ين وم عم أن يووا حيرا َنْهُمَ 4 [الحسجرات: 11]. 
3- قال تعالى: جلا لتك سَليْمنُ موده 4 [النمل: 18]. 


(1) لا يألونكم خبالاً: لا يقصرون في إفساد شؤونكم. 
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4- قال سليمان العيسى في ذكرى الوحدة: 


لاتلمنيء قلن أء 3 1 اثني 
5- قال المتنبى: 

لاتلقَّ دهرك إلاغيرٌَ مكترن ما 
6- قال الرّصَانيٍ: 

ياق وم لاتتكلعئموا 

تاواولات ستيقظوا 


يا ناقٌ لا تسأمى أو تبلغى ملكاً 


في دروب الضمياع والثلٌ شيا 


دامَ يصحب فيه روح ك الح حفن 


إن السك نس لاق ع اع م ترم 
مسبا ف مار إلا الي بوم 


تقبيلٌ راحته والركن سييّانِ 


8- قال أبو الأسود الدوَّلي» ويُروى لغيره: 


لاتتنةعن خلئق وتناتى مثلة 


عار عليك إذا فعلتَ عظيمٌ 


3- الاستفهام: هو طلب العلم بشيء لم تكن تعرفه قبل أن تسأل عنه 


باستخدامك إحدى أدواته. وهي: 


ا همزة. هل. ماء من» متى» أيان» عي كيف» أي كم. والأداتان الأول والثانية 


حرفان. والباقي أساء. وتقسم بحسب الطلب إلى: 


أ- ما يطل به التصور تارةً والتصديق أخرى. وهو مبمزة الا 2 ام. 
ب- ما يطلب به التصديق على ما يُسأل. وهو بهل. 


ج- وفي سائر الأدوات يطلب التصور فقط. 


وفيها يل التفصيل: 


الهمزة: ويُطلب بها التصورء والتصديق: 
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فالتصوّر: هو إدراك المفرد عدمَ وقوع النسبة. وفيه تأتي الهمزة متلوّةٌ بالمسؤول 
عنه. ونتوسط «أم) الجملة. وهي أمْ أدوات الاستفهاء”» ولهذا خصّوها بأحكام دون 
سائر الأدوات كتصدٌّرها الجملة» وجواز حذفها. والتصور أن تعتقد بحصول أحد 
أمرين؛ وتريد تعببنه؛ نحو: أأبوك مسافر أم عَمّكِ؟ فأنت متردد وتريد من المتكلم 
تحديدَ المسافر. وفي هذه الحال تعرب الهمزة: همزة التسوية» وتعرب «أم»: أم المتصلة. 

وقد تدخل الهمزة في حال التصور على الفعل» نحو: أتتوقف عند هذا الحدّأم 
تتاب ؟ وقد تسقط «أم' وهنا بعدها إذا كان السؤال وامتععاء نحو قوله تغال» عات 
ملت هَذَا يسَاطْقِمًا يكإِبرهِيمٌَ * [الأنبياء: 62]. أي: أم غيدٌك؟ 

والتصديق: يكون عن نسبةٍ تردّد الذهن فيها بين ثبوتها ونفيها. وني هذه الحال 
يمتنع ذكر «أم". ويُسمى الاستفهام عن نسبة لتحديد أحد الطلبين: فإن سألتَ: أسافرٌ 
الأمير؟ كان شكك في السفر. وإذا قلت: آلأمير سافرٌ؟ كان شكك في الأمير. 

وقد تقع «أم' في الجملة المنصلة بهمزة التصديق؛ فتسمى عندئذ أم المنقطعة» 
ويكون معناها «بل1» كقول مُتّمم بن تُويرة في مقتل أخيه مالك: 
ولستُ ابالي بعد فقدي مالكاً أموتي ناءام هوالآنواقع؟ 

هل: حرف استفهام يختص بالتصديق والإيجاب. (أي عدم النفي). فلا يجوز أن 
يقال: هل ل يقم زيد؟ ولأنها للتصديق لا يذكر معها «أم'؛ فلا يجوز قولك: هل سعدٌ 
قام أم سعيد؟ بل الصواب: هل قام سعد؟ فيكون الجواب: نعم أو لا. 

وهل تنقل المضارع إلى المستقبل مثل السين وسوف. فتقول: هل تصدّق قولي؟ أي 
فى المستقبل. 


و 


(1) استخدمها القرآن الكريم كثيرً» ووردت فيه 497 مرة. 
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ولا تدخل «هل» على: : المضارع في زمان الحال» ولا على المنفيّ من الكلام» ولا على 
أداة الشرط» ولا على اسم بعده» فلا يجوز أن تقول: 

هل تدخل الآن؟ هل لم تنه؟ ؟ هل إذا درست تنجحٌ؟ ؟ وهل رجلاً رأيت يت؟ في حين 
أنه يجوز ذلك كله مع الممزة؛ فتقول: 

اتدل الآن؟ ألم تنم؟ أئذا درست تنجحٌ؟ أرجلاً رأيت؟ 

من وما: من: للعاقل» وما : لغيره. مَن غزاغزة؟ من أنت؟ 

ما اشتريت ت؟ ماوراءك؟ 
أليين © ؟ 

وكلاهما لتعبين الزمان. على أن «متى! يُستفهم با عن كل زمان, أما «أيان) 

أين: اسم استفهام في محل نصب ظرف مكان. يطلب بها تعيين المكان» نحو: أين 
كنت؟ أي في أيّ مكان كنت؟ 

أنَى: اسم استفهام للزمان بمعنى «متى»» نحو: زُرني أنَى شئتَ؟ 

أو بمعنى «كيف». نحر: لأ يُؤوحكونت 4» [التوبة: 30]» أي: كيف 
يُصر فون عن الحق بعد وقوعه؟ 

0 «من أين1» نحو: أن يون لى ولد وَلْْيَمَسَسَنٍ َي 4 [آل عمران 47]. 

5 اسم أ تفهام» يستفهم بها عن عدد مبهم» نحو: كم ليرةٌ معك؟ بمعلى: أي 
عدد من الليرات؟ والاسم اللدصرب بعدها ييز. قال تعال: مز ا ) 
[الكهف: 19]. أما "كم الخبرية فلا ترد هنا. 


نلف الجامع في علوم البلاغة 


كيف: اسم استفهام؛ يطلب به تعيين الحال؛ نحو: كيف أنت؟ وقول الشاعر: 
وكيف أخاف الفقرّ أو أحرمُ الغنى ورأئُأميرٍ اومن حسينطلا 
وقد تأي بمعنى التعجبء نحو: ل كَيْتَ تَكَمُرُو ب إل 4 [البقرة: 28]. أو للنفي 
والإنكار: (كِيْتَ يَكوْنُ مركن عَهَدٌّ عِندَ لَه وَعِنْدَ رَسُولِيه 4 [التوبة: 7]. 
أي: اسم استفهام؛ يُسأل بها عن كل معني من معاني الأدوات السابقة» ويطلب بها 
تمييز أحد المشاركين في أمر يَحْمُّهماء كقوله تعالى: ل[ أَىالْمَربِمَنِ حَيرمَقَامَا 4 [مريم: 73] 
أي أنحنٌ أم أصحاب محمد ؟ 
نماذج محلولة على الاستفهام 
1- قال تعالى: « أَوكُلَمَا عَْمَخُواحَهَدا تَكَهُ ؤِيو ته ) . [البقرة: 00]100. 
2- قال تعالى: « أيكُمَ وميك 4 [التوبة: 124]. 
3- قال تعالى: 2 كن َدْهَبُونَ 4 [التكوير: 26]. 
4- قال تعالى: «( هَل جَرَآ لاسن إلا آلاحسنُ » [الرحمن: 60]. 
5- قال ابن الرومي ماداحاه 
الست المرءً يَضُبِي كل حم إذا ما ام يكن لحمو جاب؟ 
6- قال الشاعر: 
ذا الطيازل اصبييعة ل افلهسا ‏ , افلسيادلا جيراتهات ! جر اتنسي! 
7- قال المتنبي: 
ويدنن لم يمضهق اللدنيا فديناة . ولكسن لا سسييل إلى الوستال 


(1) إذا جاءت الواو أر الفا؟8طنتان في الجملة وجب وصله] بعد ا همزة مع ا همزة فقط. 
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استفهام غرضه الإقهام 
استفهام غرضه التمييز بين اثنين 


استفهام غرضه السؤال عن المكان 
استفهام غرضه النفي 
استفهام غرضه التقرير 
استفهام غرضه التحسر 
استفهام غرضه النفي 
4- القمني: طلبٌ أمرٍ محبوب لا يُرجى حصوله ولا يُتَوقع. إِما لكونه مستحيل 
كقول الشاعر أبي العتاهية: 


الالبد السشيان يعو وما ا لتلكيوو يبا شحل لتقي 
وإِمَا لكونه تمكناً غير مطموع بنيله أو عدم الرغبة في الحصول عليه» كقوله تعالى: 
«(دَلَ الي ريدو الْحَيَؤ لديا يَِيتَ لنَاِئْلَ مآ فق قَْرُودُ 4 [القصص: 79]. 
أدواته: له أداة أصلية هي «ليت». وأربع غير أصلية؛ استخدمت للتمني في 
أغراض بلاغية أحياناً. هي: لعلَّ» ولو وهل؛ وعسى. وقد ينصب الفعل ال مضارع 
بعدها لدلالة التمني البلاغية» نحو قوله تعالى: « لَاتَدْرِى ى لَمَلَّ لَه يحدِتُ بَعدَ لِك أمرا 4 
[الطلاق: 1] أي ليته يفعل. 
وقول صريع الغواني: 
وافاً لأيام الصبا وزمانهو ‏ لوكان أسعف بالمقام قليلا 
وقوله تعالى: + لو أن نآ نأك سكن مِنَ ألْمؤْمِيَ 4 [الشعراء: 102]. والدليل على أنها 
للتمني أن الفعل «نكون» جاء منصوباً. 


للاكك الجاع لبي اطارب اإيادقة 


5- الترجي: إذا كان الأمرٌ المحبوب نا يُرجى حصوله كان طلبه ترجياء ويعير 
فيه بلعل أو عسى أولو. كبا قد تُستعمل فيه #ليت» لغرض بلاغي. وتستخدم هذه 
الأدوات لإبراز المعنى في صورة الممكن القريب الحصول للتشوق إليه والإشعار بعرٌة 
المتمّى. والبلاغيون يُدخلون «الترجى» في «التمني'. غير أننا فصلناهما للتوضيح. 


نهاذج محلولة للتمني والترجي 


1- قال تعالى: (يتلكِِ نَكُنتُ مَمَهُمْ 


2- قال تعالى: ج( وَِن يت ألحَحرَابُ يدوا 


اط( 


000 ا عضا 


قور فوزا 


عَظِيمًا *4 [النساء: 73]. 


لو أَنَهُم باذوست في الْكَعَرَابٍ 4 [الأحزاب: 


3- قال تعالى:< لَمَلَكُمْ نُفَلِحُرت »4 [البقرة: 189]. 


4- قال ابن الزقاق: 
عسى الله الخ بوتي الكسزاون بينة ؟ 
5- قال النابشة من اعتذارياته: 


واحكمٌ كحكم فتاة الحي إذ نظرت 
قالت: ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا 


6- قال الشاعر: 
عل اللبالي التي أمضت بفرقتنا 
7- قال الشاعر: 


أيا منزلتي سلمى سلامٌ عليكما 


(1) أي كانوا معهم في البادية. 


ا 
فأَئْقَلَ من عُسر الفراق إلى يُسْرٍ 


إلى حمام سراع وارد التُمَدٍ 
إلى حمامتناء ة حك 2 


57 3 04 
جسميء ستجمعني يوما وتجمعه 


هل الأزهنْ اللائي 1 سَ رواجع؟ 


(2) احكم : كن حكياً. الثمد: الماء القليل المجمّع . إذا دخلت «ما» على ليت جاز إعاها وإهماها, 
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تدرييات 


حلل التهارين التالية» واستخرج منها أدوات التمني والرجاءء؛ وحدد المقصود 
منها ما يرعيى تحتصؤله» وما هو صبتحيل : 
1 - قال الشاعر: 
ليت الكواكب تدنو لي فأنظِمُها عقود مدح.ء فما أرضى لكم كلمي 
2- قال جبران خليل جبران: 


3- قال خليل مطران يخاطب المستبك: 


4 


02 1 
مولا يعجبٌ كيف لم تتقنّعي؟ قاتت تا اتشكنا وشدذاله ' 
4- قال الشاعر القروي: 


(1) القائلة همي ابنة مدحت باشا الذي أعدمه السلطان عبد الحميد. 


1١ ٍ‏ 
/ : : فساناا 
آيبن التراثُ تراد ابطال عمسن إبنالبثبامنبني ١‏ 
5- قال العباس بن الأحئف؛ ' | 
لسرب القنا ضل من يمير جِناهّه؟ علي إلى مسن فسد هويست اطسيرا 
6- قال العَرّجي من مطلع؛ ' 
أضاعوني وأي فى أضاعوا ليوم كريهة وسيدان تُفْسسر ١‏ 
7- قال أبو بكر الخوارزمي: 
خليليَ هل أبصرئما مثلّ أدمعي تَفَدْنَْ - وحق الله - قبل نفادها؟ 
6- القداء: هو طلبٌ الإقبال من المخاطب بحرف نائب مناب الفعل «أدعرا أو 
«أنادي». فتتحول الجملة من الخبرية» نحو: أدعو علياًء إلى الإنشائية؛ نحو: باعلي. 
وتتحول الجملة الخبرية إلى الإنشائية بأداة نداء تدوب مناب الفعل. وأدوات النداه 


سبعة هى: 
يا أيا» هياء أي 1 واء أ علا أن «وا» للندبة, والهمرزة وأى لنداء القريب٠‏ 
وسائر الأدوات للبعيد. 


على أن «يا» أمّ أدوات النداء؛ وهي الوحيدة التي يمكن حذفهاء وكثيراً ما تحذف. 
كقوله تعالى: «( بوْسْتُ أَعْرضُ عَنْ دأ 4 [يوسف: 29]» وقوله: -( سََنيعُ لك أيه تاذ ) 
[الرحمن: 31]. لكنهم لم يجيزوا حذفها إذا استخدمت للبعيد لأن المراد إطالةٌ الصوت. 

وقد ينادى للبعيد باهمزة أو أيء إذا كان المنادى قريباً إلى القلبء وحبيباً إلى 
النفسء أو ذا مقام رفيع» أو لانحطاط مقامه؛ نحو: أحبيبتي لينك قربي - أيْ أمي 
طواك القبر عني - وكقول الأحوص: 


20 
(1) أبطال الحمى: أبطال الوطن. 
(2) يوم الكريهة: يوم الحرب. 


لس مسا| 


1 1 
سللامٌ الله فأ مطحر 'عليها. وليس عليك يامطرّالسلام 
فهو ينادي المطر البعيد وكأنه ماثل أمامه. 
كا ينادون القريب بياء فلا يعتنون أحياناً بين القريب والبعيد. ىا قد يستخدمونما 


للحسرة أحياناً لالحسرة بياء كقول نجيب الريّس وهو في غياهب سجون الفرنسيين: 


ياظيلاما لسحِنحخَيِمُ إننائه و الظلاما 
اليس بيعب د اللي لإلا فح رّهمجمييتسلمى 


نماذج محلولة على النداء 


1- قال عمر أب زيثية: 

ياعروس المجد تيهي واسحبي2 فى مغانيننا ديول الشهب 
02- وقال عن فلسطين: 

ياروابي القدسيامّجلى السنا ياروّى عيسى على جفن النبي 
3- وقال الشاعر: 

كاج كشحان 0 ل 0 ل دن 
4- قال أبو العتاهية: 

أيامّن عاش في الدنيا طويلا وأفتىالعمرّفي قي ل وقالٍ 
د قال أيقا؛ 

امن يؤل طول الحيباة تنو لطي )8 ارس هتدة 


6- هيا رباك أَفِضٍ علينا من رحمتك. 


(1) نوّن الشاعر المنادى ابا مطر» للضرورة؛ وحقه البناءٌ على الضم. 
(2) الأراك: شجر صحراوي. نعمان الأراك: وادٍ وراء عرفة. 


خروج النداء عن معناه: 


قد يخرج المنادى عن معنا الأصلي إلى معانٍ أخرى. تفهم من سياق المتكلم؛ و 
و 

- الاستغاثة: وهي ما طلب إقباله كي يعين غل شدة واقعة. وأداته الوحيدة (ياا» 
ا را 
مكسورة؛ نحو: يا لله للمظلوم. وقد يجِرٌ المستغاث من أجله بالحرف #امن)» نحو يا 
لَعمرٌ من الظالم. 

وقد يي ا م ا مدودة:يا 

2- التّدبة: 2 لدوب هو لوج عي ٠‏ وأداته «وا). وقد يستخدم 


«ياك» نحو: يران سراي 


ل و7 . 00 9 : 
(1)وا فى جنية. عمر ا علق مندوبيسستي جل اننع امتهم يتيرمن. للهرر» اللنيمة انابسية الاليف في 
و 


فد ون بعر لالب للب دوافاة يجت 
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3- الزجر: كقولك: يا فؤادي. ألا تصب؟ 
4- التحسّر: كقول الشاعر: 
فيا مساعتي يحل ينها اشوط داف ٠.٠‏ يفيكب 4 فكي شيم لهالينا 
وقوله تعالى: يلكت ثريا )4ه [النبأ: 40]. 
نهاذج محلولة على النداء 
1- قال الحطيئة: 
ا اجات ع2 الس 2 كن 
2- قال تعالى: + يوْسْتُ أَعْرض عَنْعَددًاً )4 [يوسف: 29]. 
3- قال تعالى: يليت قو يَعَلَمُوينَ )»4 ايس: 26]. 
4- قال تعالى: 2 مد لو شري هد 12 »4 [يوسف: 19]. 
5- قال حاتم الطائي يخاطب زوجته ماوية: 
أماوي! إن المالَ غارب ورائحٌ ويبقى من المال الأحاديثُ والذَّكرٌ 
6- قال الشاعر: 
يا للرجال دوي الألباب ين نفرٍ لايبرحٌ السفةُ لزني لبمرينا 
7- قال الحطيئة: 
ينانا مَيَاربَاكُ ضيف ولاقِرَى!0 بحقك لا تحرمهتا الليلة اللحما 
8- قال الشاعر: 
الشرق قد سكت طويلا 2 وعزي_رُْعلي الا تقولا 
م شيج 00606060000 
(1) الكلم: الجرح.٠‏ 
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9- قالت أخت الوليد بن طريف من رثائية أخيها: 
أيا شجرٌ الخابورٍ ما لك مُورقاًء كأنك ام تجزغ على ابن طريفه!ا 
0- قال الشاعر: 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


ب- الإنشاء غير الطلبي: 
هما لايستدعي مطلوا ولا جواب ولاب الي . وله صيغ كثيرة» منها اصليغثا 


أفعا ع 
المدح والذمء وصيغ العقودء القسم؛ ؛ صيغتا التعجب» ل الرجا 


(1) إذا كانت أداء النداء محذوفة؛ فلا يقدر لا إلا ايا". 


الجاع في علوم اديه للج 


أ - صيغتا الملدح والذم : ويتألفان من أفعال المدح والذم. وتستخدم هذه الأفعال 
اختصاراً ما يعبر عنه المتكلم. 57 

م وبئس : وهما فعلان جامدان. لا يأتي منهما فعل مضارع ولا أمرء كقولك: نعم 
اعيل »ريم الرميل الك .لل يماما تاسلو لقم التي بهي 
عليه الملدج أو الذم هو مبتدأ خبئة الجتملة قيله, 

أمثلة: قال تعالى: مِإيعَمَ الْمَوَكَ وعم أَلتصِيِرٌ * [الأنفال: 40] فالجملة إنشائية غير 

طلبية. ومثلها قوله تعالى: +[ إن يُبَدُوا آلصَّدَكتِ فَنِعِمَاَ 4 [البقرة: 271]. فنعم: فعل 
عاض الأثقام اليس بولا يدعي جز !م موده لطاع 

حَبّذا ولا حَبَّذا: همامن أخوات نعم وبئسء الأولى للمدح. والثانية للذم. 
كقولك: حبذا خالدٌ» وحبذا سلمى. فأنت تمتدح خالداً وسلمىء من غير أن تتنظر 
تأييداً من السامع. وقولك: لا حبذا الكسولٌ ولا حبذا الجهالةٌ. فأنت تذمّ 
الكسول واطهالة. 

وهذا التركيبان ثابتان في الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث» نحو: 

حبذا الطالبة» الطالبتان» الطالبات. 
لا حيذا الكتبرله الكسولان: الكسال. 
حَسْنَ وساء: ويستخدمان كذلك في المدح والذم؛ ويعاملان معاملة نعم 
وكين عدن 
ساء العدوٌ الغاشم -حَسُنَ البطل حافظً. 


ط وو 2 1 
1- لهم عبد نهد أب )4ه [ص: 30] '. 


وو ) اليأؤاب: الرنجاع إلى ربه للتوبة. 
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ة . 
حدف هنا المخصوص بالمد ؛كما خذف في الآية السابقة. وهذا جائز. 


2- 2 ب ع مسا ده 5 ست 1 د و وا 
كاووا لا يسسَاهَوربَ عن مُبكر َعلُوهُ لب ما كانوا يفَمَثُوت *4 


قي بئس فعلّهم» و١ما)‏ فاعل. 
3- قال الومام علي: انعم لمعي عل المروءة المال). 


[المائدة: 79], 


قد مح علي المال» فهو الممخصوصٌ با مدح. واستخدم الفعل «نعم؛ وهو إنشائي 
غير طلبي. 

بين مما يل صيغ المدح والذم؛ وحدّد المخصوص ببه|: 
1- يض اللبالي سهدت من طبرب .... .يوقا إلى مين ييف برق يتدها 
2 نعمَامرأينٍ حاتم وكعب كلاهما غيتٌ وسيفٌ ع ون +17) 
3- نعمّامرا هرم لم تَعْرنائبة إلا وكانلمرتاع بهاوَير©© 


4- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لِهَرِم بن قطبة: «نعم مستودعٌ الشر 
أنت يا هرم». 


5- يا حبذا جبل الريان من جبلٍ وحبذا ساكنُ الريان من كانا 


ب- صيغ العقود: وهى أفعال تدل على البيع والشراء والهبة» وكأن القائل أثبتٌ 
٠. 7 ١‏ 0 ًَ د سه وو 
57 يعم جوابا عليه؛ نحو: بعتك رطلا واشتريت كتابين. وهبتّك 
ألفأ.وا عتقتّك. 
ا ا صسفتسسيسة 


(1) السيف العضب: القاطع. 


ل ستيج 


وهي أفعال ماضية تدل على أن الحدث جرىء ولا يُتنظر جوابه. وقك نوف ناما 
اسمية إذا دلت على حصول الحدث في زمان مضىء كقولك لعبدك: «أنت حرا 
والمعنى: أعتقَئّك, أو حرّرتٌ رقبتك. ومثله: عبدي حرٌ. 

وصيغ العقود قليلة الاستخدام في علم المعاني. 

ج- القَسّم: وهو صيغة يُستخدم فيها فعل من أفعال القسم أو أحد حروفه: الواوء 
والباء» والتاء. أو بغيرها مثل: لعمره لئن. 

نهاذج محلولة 

1 - <لآ أي يور الم ) [القيامة: 1]. 

أي أقسم بيوم القيامة. وجاءت الباء مع القسم. 

2- ل« وَالْسَجْرِ )َال عَئْرِ )4 [الفجر: 1- 2]. 

أقسع الله تعالى بيدا الوقت الكعرؤفن» وبالعَشل الأول من كدير اذى اللممجطفا وتنا 
حرف الواو مرتين للقسم والجر. 

3- قال الشاعر: 

لَعَمْرّك ما بالعقل يُكتّسَبٌ الغنى ولا باكتساب المالِ يُكتسَّبٌ العقل 

أي أقسم بعمرك؛ وهو تركيبٌ قسّم مؤلف من لام الابتداء» ومن كلمة «عمرا 
بضم العين. فإذا اتصلت بها اللام المفتوحة تبعتٍ العين فتحها. وهي مبتداً. 

4- والله لعمرٌ عادل. 

فأنت تقسم بالله» بحرف الواو. وأصل كلامك: أقسمٌ بالله لعمرٌ عادل. 

د- صيغتا التعجب: ويقال كذلك: «فعلا التعجب'؛ ويأتيان على وزن: ما أفعلّهٌ! 
وأفول به. فإن قلت: ما أجمل الحرية» كأنك تفول: جمْلتِ الحريةٌ» وكذا قولك: أجمل 
بالممرية. فأنت تعبثر عن رأيك من غير انتظار جواب من السامع. 
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الل ل ليس الجاع في ليم اليادية 

1- « أي وبر )4 [مريم: 38]. 

2- قال الشاعر: 
بنفسي تلك الأرضُ ما أطيب الرّيَا ‏ ومااحسن المصطاف والمتريعا! 

يععجب الشاعر من طيب الأرض ومن حسنها صيفاً وربيعاً» فكأنه يريد أن يقول: 
طايت الريا خسنت مصطافا ومتريعاً. 

ه- أفعال الرجاء: وهي ثلاثة أفعال (حرى. اخْلَوْلَقَ. عسى)» نحو: حرى اجو 
أن يصفُوٌ. وقوله تعالى: 9 صَسَى مه أن يَأنَ القَتَح 4 [المائدة: 52]. 

- «أحببٌ حبيبّك هونا ما عَسى أن يكون بغيضك يوماً ماه. 

واعلة: اصع الإنشء غير لطبي لاعدس مباحث عل العا بك من 
مباحث علم النحوء لكنها تدل على أسلوب إنشائي 007 '. وطنذا أوجرّنا حديثنا 
عنهاء وكان لا بد من ذكرها. 

تدريبات 

قي لسن الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي؛ وحدد نوع كل من الجمل» 
واستخرج الجمل الخبرية: 
5-1052 أن بأ انتج )* [المائدة: 52]. 
ا ا اس ا ا 


(1) ومن شا 
والإعراب» نشر دار النهج٠‏ 
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2 


ما أكثر الناس لا بل ما أقَلّهِما 

سخ اع وخ 
ز عل سكع لايث ب 
ألاما لسيف الدولة اليوم عاتبا 
ترفق أيّها المولى عليهمْ 
لئن قخرت بآباء لبمٌ شرف 


مولايّ يعجبُ كيف لم تتقئّعي؟ 
فارجع إلى الملك العظيم وقل له: 
أنقذوا الطفل؛ إن في شيقوة الطف 
الله للجدتان كي ف كي : 
خدعواك يا أمّ الحضارة فارتمت 
يا ليالي الضياع والقيدء زولي 
+( رشك مرق (2) 
كلما قلث: متى ميعادنا؟ 
وحياة راسك لا أعو 
قاللواما عَلِسمٌ امرقٌ لؤلاكم 
لََمْرُكَ ما ضاقت بلادٌ بأهلها 


ا 


21) 
22 
23( 
(4) 


الفند: الكذب. 
أمغى: اسم تفضيل 1 
إام: الر ؤؤتئ؛ وأتحدنها خامة. 5 
رمة: الخلق. الملق: ما يظهره المرء من وذ ولطف. 


ع سر ع اس مس عيرس 


من ضَل إذا أهتديتم 


# شيك يديو فأىّ ايدب أله شُكوق 
زيلاهد بهَدٍَئرٌ)ه [القيامة: 10]. 


ه 01 2 0 
ل 32 5 لم أقل فئّدا 
2 
1 الورى أمضى السيوفب مضاريا 
فإنٌالرفق بالجاني عتاب 


4 [غافر: 81]. 


غاف ونم تسيقنياً سجاه 
مات الفمويي شت أنعمٌ بالا 
براق يكن يفن قاس ريون يُمَزددن 
تجني عليك فيالقٌ وجنودُ 
نحن باقون وحدةٌ لسن تسزولا 


ماك مَالطَايكُ 4 [الطارق: 1- 2]. 


: ا د وقالت: يعد غد 
00 / 8 م 
وكل غريب للغريب نسيب 

8 3 2 2 555 


واكن اخلاقّ الرجس نال تيِنضيقٌ 
4 


مه 


ومن شمائله التبديل والملقٌ 


5 أقطع» وهو منصوب عل المدح. مضرب السيف: حذه. 
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المسند والمسند اليه 


المسند إليه: هو كلل لفظ يدل على معنى في الجملة: خليق بأن يُذكر لإكبال المعنى 
المقصود وبيانه» ولهذا أوجب البلاغيون ذكره. والمسند إليه يأي: 


1- مبتدأ له خبر كقوله تعالى: ِ(وَمْرٌ أِى مع البتزر: )» [الفرقان؛ 53]'“. فضمير 
الرفع المنفصل مسند إليه. وهو مبتدأً. 


2- فاعلاً. كقوله: ( ل مَايْسَيَوأ يك رق )4 [الفرقان: 77]. ف «ربي» مسند إليه 
وهو فاعل. 


3- نائباً للفاعل» كقوله: ج( في بُوتٍ أن َه ثقمَ نكر فيا سم 4 [النور: 36]. 
ولاسمها مسنئد إليه نائب فاعل. 


4- أسماء النواسخ (اسم كان وأخواتهاء داسم إن وأخواتها»؛ كقوله تعالى: (إوما 
وه حَقٌّ بعك رَسُولًا 4 [الإسراء: 5. فالضمير المتصل انا" مسئد إليه وهواسم 


كان. وكقول الشاعر: 
مين اللففى اسعى قإني ريست النساسَ شرُهم الفقي* 


فالضمير المتصل في «فإني» مسند إليه» وهو ني محل نصب اسم إنّ. 


.: أجراهما في مجاريهما. 
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فالمسند إليه اسم مرتبط بالمستد: ولا يجوز حذفه إلا إذا دلت عليه قرينة. . وقد يذكر 

المسند إليه مم 
خ وجود قرينة تجير ز حذفه. ويقرّها البلاغيون. 

ذكر المسفد إلبيه : فالسدد إليه لنظ خاي ق بأن يُذكر في الجملة كي يؤدي المعنى 
| 
لمقصود. ٠‏ فإذا لم ترذ قرينة تمك 3 عذخه ودثٌ 5كرء كى يتوضد العن. فمن عرحبات 
ذكره: ١‏ 

3 زيادة التوضيح للسامع والقارئ. كقوله تعالى: ( أنه ور لسوت وَالارْضٍ )4 
[النور: 5. ولفظ الجلالة هو المسند إليه. يُذكر للتوضيح. 

2- التعظيم: أي إن ذكره تقدير له ود تعظيم. كمن سألك «جاء الأمير؟) فتقول له: 
«جاء الأميذاء ولا تقول: «جاءا. 

3- التلدذ: فالمرء يتلذذ بذكر المسند إليه» وكان يمكن حذفه. كقول قيس: 
بانت لبّينىء فأنت اليوم متبولٌ وإنك اليومَ بعد الحزم مخبولٌ ' 

4- الإهانة: فقد يعمد المتكلم إلى الإهانة والاستخفاف بالمسند إليه. فتقول: 
المجرم محبوسء رداً على من سألك: أين المجرمٌ؟ 

- التأكيد: فقد يضطر المتكلم إلى ذكر المسند إليه لتأكيد الاسم وسماعه. فقد يُذكر 

اسم الشاهد أمام المسككية حت لا يتكرة أسفة فيقول القاضي: قر الشاهد علي بالأمر. 

حذف المسند إليه : الأصل في المسند إليه أن يذكرء لكن البلاغيين أجازوا حذفه. 
عدولة تفال عل لسان سارة زوجة ا : ( أت مرت في سَرّة 0 وَكَالَتَ 
5007 جو 6 : مسندء و#أنا» المحذ فه هي السند إليه: 
اال بق ناي الإعزهبة 

ولحذف المسسئد إليه دواع عديدة» نذكر منها: 


(1) متبول: ذاهب العقل؛ ثم هاتعجياً 
, 1 وااحة. كت وجهها: لطمته بيد جبا. 
(2) غير ٠0‏ 7 
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7 0 دن ل ترينك أن د ف 
1- إشفاء الأيو هل غير المخاطب توليك عطاء او بعت ا 0 
ا حضور اسمه سراً إلا على المخاطب. وكأنك تريد: جاء الضيف. 
2- خشية الإطالة: كقول عمر أبو ريشة: 
فهو لم يذكر فاعل «نفضت» لضيق المجال وخشية الإطالة. 
و و - 
3- المحافظة على || جع: كقول أحدهم (مَن طابت سريرته؛ حمدت سورتها 
فسافظ القاتل على ال جع والضم. وكان يمكنه أن يقول: «مَن طابت سريرته حُهِدَ 
اناس سيت يحل السججع يتعيير المركة 'الإاعرابية: 
4- المحافظة على القافية: فنرى الشاعر يكرر القافية في الصدر والعجزء كقول 
الشاعر القروي كي يحافظ على القافية» وحمّه أن يقول: «يا سندٌ) 
وانلكم يا شَبَاب الْعَرِبٍ ينا ندا لأفة لاكرى في غيركتم سّتدا 
5- ترك ذكره تكرياً ؛ كقوله تعال: «[ يمر ل دوب يلخ بيت ير ون كوبا 
لأنبرٌ )4 [الصف: 12] فالله تعالى لم يذكر اسمه تعظيراً لمقامه في الفعلين. 
6- ترك ذكره تحقيراً له: كقول المتنبي في هسجاء كافور: 
جَوعانُ ياكلّ من زادي ويُمسكني لكي يقال: عظيمٌ القدر مقصوة 
فحذف اسم «كافورا أربع مراات: كافور جوعان» يأكل كافور» يمسكنر كافور» 
كافور عظيم القدر. . تحقيراً لمهجوٌ الشاعر. 
2 5 ليه با ( له عا . ء هدع ده 
7- تعن المستد | لعهدية» كقو لى: وَأَسَيوتٌ عَلَ مووي 4 [ هود: 4 
والمودي هو اميل الذي قف له فال نوج. قحف المسند إل وهو السفية لكو 
ضيه لمك بي و 11) 0 : 
ذكرت في الآية (37): < وأضتع ألفلك يعبتا" '» فا به معهودة في الكلام السابق. 


سس ا 1 
دمع ميج أت بمنفظنا ومايتها للكاطين. 
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نماذج محلولة 
بين سببٌ ذكر المسئد إليه» وسبب حذفه مما يل: 
1- قال تعالى: ج( عُمَا بَكُمْ عُمَئٌ 4 [البقرة: 18]. 
2- قال تعالى: وما مَدْرى تَنْيٌّنَادَا تكرت عدا [لقمان: 34]. 
3- قال تعالى: +[ وَأنَا لا تدر أكَر ريد يمن في الَْر ضٍأم ادوم رمم عدا )4 [الجن:0]10. 
4- قال تعالى: +( إِنَكَن مَدَرَهُ بادك 4 [نوح: 127]. 
5- قال تعالى: «وَلَرَ هَل ددحت موت 4 [النحل: 9]. 
6- قال أبو صخر الحذلي: 
أما والذي أبككى وأضحكء والذي إمات وتحيا والذي اميزه الأمر 
7- قالت ليلى الآأخيلية: 
3 
8- قال الأقيشر الأسدي: 


أحَجَاءُ لايَثُلْ سلاحك إنما ال منيا بكفٌ الله حيث تراها 


إن واية البقل بوي بافله ‏ فارص نفسى إويق اله بهيل 
حل النماذج 
1[-حذف لفظ «المنافقين» تحقيراً لذكرهم واستخفافاً. 
2-حذف لفظ انفس» المسند إليه للفعل «تكسب' للعهدية» وذكره مع «اتدري") 
لقلة الثقة بالسامع. 


لس سمسسسسسيسه 


(1) رشداً: خيراً وصلاحاً ورحمة. 


270 ل ا 


3-حذف لفظ ١‏ 
تعا ى وكلاهها 50 إلمة. 


قير من تانب القاغل «أريدَ) للعلم به وذكر «ربهما تعظيا لله 


4-حذف لفظ «المنافقين والكفار»)» وهو المسند إليه للفعل «تذرهم) تحقيراً - 
جلف المسد إليد من الفسليي وهر لفظ الجلدلة تسظي) لف 

6-حذف "أبو صخر" المسند إليه من الأفعال الأربعة للعهدية. 

7-حذفت ليل المسند إليه من قولها: ؛تراها» لضيق المقام توجعاً. وذكرت المسند 


إليه «سلاحك) للتوضيح. 


8-حذف الأقيشر المسند إليه للعلم بة» والتقديز: أنا بخئل. وذكر (الحب؛ 


لتوضيحه وإثباته. 


تدريبات عامهة 


حدّد سبي ذكر اللستل إليب وسبب ممدقه ا يلى: 


1- قال محمود سامي البارودي: 

1 ت الشبابّ انا يعود بطيبهو 
2- قال عمن أبى ريشة: 

وج في طيوهسسا حتسي 
٠.‏ ف الوشبةأن تُرضي العلا 
3 وإني من القوم الذين هم هم 


به تسائلني: ما الحب قلت: عواطف” 


5ب 


4 : 
وال لفيا بن زراية ديدع لخدم 


فمتى تجودُ على المتيّم بِاللَقّى 


2 22 0 
ومن السّفا طِلابٌ عمر قد مضَّى 


ومسسسوى دون بلسو الأرب 
غلب الواسيي 1 ملم يُغلب 


إذا مات منهم سيد قام صاحية 
عندمة ة الأجناس موطبُع ]| القا 
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وقد علم القبائلٌ من مَمَدٌ إذاثْبَ ب بِانْطَّحِهابُنينا 
6- حَيّوا العروبة ني عُليا مراتبها وخير فرسانها شييباً وشئبانا 
7- قال إلياس فرحات في وصف المركبة: 
تبينُ وتخفى في الربا وحيالبا فيحسبْها الراؤونَ تطفو وترسئبٌ 
8- وماالمال والأهلون إلا ودائمٌ ولابدْيوماًانتُرَدُ الودائع 
9- يارب صبّرْ فؤادي بعد فرقتهو أن ّالإلهُوانت الواحدُ الصْمَدُ 
0- بِرّدْ حشاي إن استطعت بلفظةة فلقد تضرٌإذا تشاءُ وتنضفع 
تعريف المدسند إليه: يرتبط تعريف المسند إليه بأنواع المعرفة في علم 
النحوء والتي جمعها ابن مالك في بيت واحد من ألفيته. يقول: 
إنّ ااملعارفَ سبعة فيها كَمُلْ: أنا صالح ذا ما الفتى ابني يارجلٌ 
فالمعارفٌ عنده: الضائر (أنا). والأعلام (صالح). وأسماء الإشارة (ذا»» والأسماء 
الموصولة (ما). والمعرّف بأل (الفتى)؛ والمعرف بالإضافة (ابني)» والمنادى (يا رجل). 
وعدا هذا فالأسماء نكرات. لكنّ ذكر المعرفة والتكرة ضروري في الكلام» وإلا امتنع 
الفهم على السامع. والفرقٌ بين المعرفة والنكرة؛ أن الأولى معلومة عند السامع؛ والثانية 
غير معلومة. 
لهذا أوجب البلاغيون أن يكون المسند إليه معرفة حتى يكون معلوماً. ويتم 


تعريفه بسبع بن ذكرنا في قول ابن مالك . ونذكر ذلك فيهما يلي بإيجاز: 
تعريفه بالإضمار: عدوا الإضمار 
د أكان بارزاً منفصلاء أم بارزاً متصلاء أم مستتراء يوبّّه به بشكل خاص. 


أعرفَ المعارف» ولهذا بدؤوا به. . وال ض م ر معرفة 


1 
أو بشكل عام. 

1 - قال رسو 

2- قال المتنبي: 


ل الله ١‏ «أنا النيثُ لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». 
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إذا اند 5 55505 : التي تنمردا 
انار أكرمت الكريم ملكثة وإِنْانت اكرمت اللثيمٌ تمرد 
عز لأكرضمائل مفضلة وضبافر:متصلقه وكلهنا اعمارقف يا دكا رسول 
٠. 5 2 8 5 02 . 2 00‏ 
لله قا ضميرا منفصلاً واحداً. والضمير «أنت» عامٌ لكل سامع؛ والضمير «أنا؛ خاص 
بالنبي وه. 
3- قال تعالى: «( إِنَاحَن رلا الكرَوَإن لك طون ) [الحجر: 9]. 
ذكر الله تعالصبائر رفع منفصلة لاتهن): وصبيائر نشت نقشلة: إتاوتزلتاء 
وضيائر جر متصلة: له (ناء والهاء). 
تعريقه بالعلمية: يؤتى بالمستد إليه عل (اشم عليم) فى حشر التخصيص إلى ذهمن 
السامع. دون غيره. كقوله تعالى: «هَإذآ أفَضكّر ين عَرَفَ 2 فَأَدْكُروا لله عِنْدَ 
لْمَضَعَرِ الكرَادٌ 4 [البقرة: 198]. 
فقد ذكر الله تعالمى ثلاثة أعلام في الآية» تخصيصاً وتحديداً في ذهن السامع. حتى لا 
يذهب عشبا مر وهي: عرفات» الى المشعر ا 
وقد يكون ذكر العلم للمدح والمباهاة» مثل: التتصر لاح الننين ف سطين: أو 
للاهانة والإذلال: جاء تأبط شرا. 
تعريفه بالإشارة: أسماء الإشارة كلها معرفة» ويأتيا لمسثل إليه منهالتعا 5 السامع 
والتقاوئئ أن المشار إليه خاض معروف لذيه. وبعضي اسياء الإشبارة للقرينت» ويم تنه 
الكو شل وبحفنها للبغيل: وقد يستخدم الأدباء البعيد للقريست: أو القريمي ايز 


نة. والمشعر: المَعْلم للعبادة. 
سس تقرس ارقت وافتعر: للخم ا 


هت 
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أمثلة 


| - قال تعالى: : ل( هَذِه. يصَعَنًا وُدَنْإِلِنآ 4 [يوسف: 5]. 

جاء اسم الإشارة «هذه؛ للقريب المؤنث. لأنهم أشاروا إلى ما أمامّهم. 

2- قال تعالى: ِمَاليْبشْرَئ هَدَا عُلَةُ 4 [يوسف: 19]. 

جاء اسم الإشارة «هذا؛ للقريب المذكر؛ فقد أشار الذي سحب الحبل من البثر إلى 
«هذا») بعد آن صار أمامة» وهو سيدا يوسف. 

3- قالت سعاد الصباح: 

إن كسرت رخامة قبري 

وهذا صحيح.. 

استخدمت الشاعرة اسم الإشارة القريب «هذا». وهي لا تعني أمراً قريبآء ولكنها 
تذكر أن ما فعلته معرفة لها ولقارتها. 

4- قال عبد الباسط الصوقي: 

هذي سشلاسلل وندثا مضفورة مرَّوّقه 


امس 0 
ديول تحببا. - 
0 تعظيرأ له. 
جاء اسم الإشارة للقريب 


6- قال الفرزدف: 


/ 5200 إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 
يتك آنائى فجدني : 1 
اوا دي 


نلمي ويا بوفشاينياءالخاطب» 
5 ً « اولك كت ك» وهيى البعر 1 عق ٠‏ 
5 الشاعر ِ 


وهو جرير. 


0خ ا 0 الجامع في علوم البلاغة 


تعريفه بالموصولية:؛ الأساء الموصولة كثيرة؛ درسناها في كنب النحوء وكلها معرفة. 
أخبايستخديها الأيار صن أبر مروف رسالا مين مر طدبر تروف لاخراضن 
عديدة, أسها: 
1 - التشويق لفهم الغامض من القول؛ كقول المعري: 
والسذي حسسارت البريسة فيه هيوان مستعرة من جمساز 
ومثله قول البحتري في وصف بركة المتوكل؛ 
يا من رأى البركة الحسناءً رؤيئها والفانيات إذا لاحت مغانيها 
2- الاستغراق. كقوله تعالى: (( مركن يرِيدُ الصير؟ لديا ويب من إلتي: ملي 
فها» [هود: 15]. 
3- التنبيه على خطأ المخاطب: فيأني اسم الموصول لينبّه على الخطأء كقوله تعالى: 
( إن لين نَمو ين دُونٍ نَهِيبَادُ أنتَانُكُمٌ )4 [الأعراف: 194]. 
4- التوبيخ؛ كقولك: «الذي أحسنّ إليك قد أسأتٌ إليه». فالفعل الذي تضمنه 
اسم الموصول غامض إلا على المخاطب. ولم يوضحه بقصد التوبيخ. 
تعريفه بال: تأي «أل' المعرّفة أنواعاًء أهمها نوعان: جنسية؛ وعهدية. 
- أل الجنسية: وهي لاستغراق لجنس وشمول الأفراد. نحو قوله تعالى: 
وَمِْقَ الإضنٌ صَصِيِنًا ) [النساء: 128]. فقد حَدّدت الآية جنسٌ الإنسان. مع أن 
الحيوان كذلك مخلوق ضعيف. 
وعلامة أل الجنسية أن تقع «كل» موضعهاء مثل: الإنسان والحيوان. فلك أن 
بى دق مإقليانة ان: 
00 0 المعافة بأل العهدية تكون: 
١‏ عهداً حضورياًء نحو قوله تعالى: ( الوم كلت لك يي [المائدة: 3], 
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ب- عهداً ذكرياًء وذلك بأن يرد الاسم أولاً نكرة, ثم يأني ثانية معرفة» كقولك: 
قدمَ رجل لزيارق؛ فاستقبلتُ الرجلّ. ونحو قوله تعالى: ((؟ َكل ْنَا (9) 
مَمصَ فِرَعَوْب ليسول )4 [المزمل: 16-15]. 

ج-عهداً علمياً» وذلك بأن يُسبق المعّف بكلمة:؛ نحو قوله تعالى: : «إِنّك يالواد 
لْمُمَدّس ظوّى 4 [طه: 12]. 

3- أل الزائدة: هي التي تقع في مقدمة الأسماء الملوصولة كالذيء والتيء 
واللذان.. أو في مقدمة الأعلام التي وردت عن العرب ومعها أل» مثل: اللات؛ 
والعْزَّىء أو مع الأعلام المرتجلة كالسموءل. وأل فيها جميعاً زائدة زيادة لازمة. 

أو كأل المتصلة باسم الزمن الحاضر كالآنء أو الواقعة مع أسماء العلم في الشعر 
للضرورة كاليزيد والوليد. 

نماذج محلولة 

بين نوع «أل» وفائدتمها تم يلي: 

1 - قال تعالى: «وَلَدَاتُأكبْأكُلَهُ لزت » [يوسف: 13]. 

2- قال تعالى: (١‏ إِنَّ آلإنكنَ لني خْسرٍ )4 [العصر: 2]. 

3- قال تعالى: لجال مورت عَل اليتسآو ) [النساء: 34]. 

4- قال تعالى: ألو أكْتَتُ لكُم يتك )4 [المائدة: 3]. 

5- قال الشاعر ابن ميادة: 


نيط يسنن اليزينه مباركاً شديداً بأعباء الخلافة كاهلة 


6- قال الشاعر البَشْكري: 
, ا عرة ع ]| صدَدْت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 
زاي.ك 1 


7- قال السيوطي: 


رإلطة ا 


. م نعؤلة فعسران 
عن المتقارب قال الخليل فعولن فعولن . 
8+ قال جريرا: 


2 
أل الجنسية 2 |هي كالنكرة» أي ذئب 

هي كالنكرة» كل إنسان 

عن لكر تقد معنى الجنس 
لسن 


أل الزائدة زيادة غير لازمة 

أل الزائدة زيادة لضرورة العروض 
0-9 1 

أل الزائدة اوور 


ألاامسية الاسم منقول عن صفة 
كالنكرة» بمعنى كل إنسان 
تعريفه بالإضافة: الإضافة تركيب مكوّن من كلمتين: الأول نكرة» والثانية معرفة» 
يميف المضاف بالمضاف إليه. والمضاف إليه المعرفة يكون واحداً من المعارف التي ورد 
ذكرها قبل هذا. ولتركيب المضاف والمضاف إليه على أساس أنه مسند إليه وجهة 
لاقي لأغراض عديدة, أهمها: 


(1) النفس: تمييزه والتمييز لا يقبل التعريف. وأصل الجملة: طبتٌ نفساً. 
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اكات 


1 - اللاختصار: فتركيب المضاف والمضاف إليه تركيب اختصاريء والإعجاز في 
الإيجاز. نحو: باعني تاجر الماش ثوباً ٠‏ وأصله: : باعني التاجر المتخصص ببيع القماش 
تويا. ولحو: :جاء غلابي : فهز يضاف إلى اليساء» وهو ألخصرمبن قولاك: جاء 
العلام لدعي 

2- - تعذّر التعدّد: فإن قلت: : أهل علدب بعر وفوف بالكر ب كلام كاسل العنى 
ويتعذر عليك إضافة كلام آخر إلى الجملة. 

3- التعظيم: حضر وزيرٌ التربية» فهذا تعظيم للمضاف. أو نحو: كتاب الأمير 
وصل. فهذا تعظيم للمضاف إليه. 

4- للتحقير: نحو: ابن المقمّع, وأبو اللص. 


ع 


أمثلة 


هواي معٌ الركب اليمانيَ مُصْهدٌ ‏ جَنيبٌ وجُنماني بمكة موق 
أي: من أهواه. فلفظ «هوايّ» أخصر من «الذي أهواه». 
إذا كوكنْب الهر واوا لعش نبي اعد غَؤْليا في العرات لا 
أراد: المرأة الحمقاء» فأضاف الخرقاء إلى الكوكب مع أنه ليس لها اختصارء وكأنه 
يريد الاختصار. 
تعريفه بالنداء: م ينبت يثبت معظم البلاغيين التعريف بالنداء في تعريف المسيئد إلية, غمز أن 
عضهم عله وسيلة لتعريف بالمسند إيء وذلك إذام يكن المخاطب معروف نحو" 
الرسل تن لقان ايسا أ الب مم قسيو: با لبيك اكقب اللدررس. 
تنكير المسند إليه : يؤتى بالمسند إليه نكرةً لجهل لجهل المتكلم به حقيقة أو ادعاءً» نحو قولك: 
جاء رجل يسأل عنك. فقد لا تكون تعرفه حقيقة» أو تدعي عدم معرفته. 


(1) الغرائب: ج الغريب والعْرّب: البعيد عن الوطن. 


- العام بكارم #باداة 


وله أغراض أخرى منها: 

| - التعظيم: بحسب رفعة شأن المسند إليهه كقوله تعالى: +( وَلَكُم فى الِصَاص حَيَوة 
يأرل لدبب 4 [البقرة: 179]: فجاءك الحياة نكر تعظيراءطا: 

2- التكثير: وذلك باعتبار الكمية والمقدار» كأن تقول: (إِنَّ له لإبلاً» أي إن له إبلاً 
كشيرة. وكقوله تعالى : جإوَإن َه مقَدَكدْت شي َِكَ )4 [فاطر: 14) أي رسل 
كثيرون قبلك. 

3- التقليل: وهو عكس التكثير» كقوله تعالى: (ويضْوفيت له كيد 4 
[التوبة: 72]. أي قليل من الرضوان أكبر من كل شيء. 


أمثلة 


قال ابن أبي السّمط ويُروى لغيره: 
1- له حاجبٌ عن كل أمر يشيئُه وليس له عن طالب العُرْق حاجب 
فهذا التدكير يحتمل التعظيم والتحقير» والتكثير والتقليل. فقوله: «له حاجب) أي 
له مانع عظيم وكثير. واليس له حاجب' أي ليس له مانع قليل أو حقير. 
* نشت جاقنة ل(اتحيكة لبتي عسوي والدؤما وتاك 
قوله: «جانب» مسد إليه نكرة؛ يحتمل التكثير (جوانب كثيرة)؛ كما يحتمل التقليل 
(بضعة جوانب). 
تقديم المسند إليه وتأخيره؛ إن رتبة المسند إليه هي التقديم أساساًء ورتبة المسند 
هي التأخخير ذلك أن المسند إليه محكوم عليه؛ والمسند محكوم به؛ ولأن المسند إليه هو 
الذي يتبادر إلى الذغن أولآء ولآن المسند يليه في الذكر. 
ولدواع بلاغية أوجبوا تقديمه؛ منها: 
[- اليدء بالأهمية: العلم نور» محمدٌ رسول الله. 
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2- تعجيل المسرّة: «قيمةُ كل امرغ] ما صينة. 
3- تعجيل المساءة: «الدّينُ هدمٌ الدّين). 
4- إفادة التخصيص: «( هون ضرءُ ()إ يتاي )4 [القيامة: 123-22]. 
فقد تقدم الجار والمجرور لإفادة التخصيص. و أن النظر لا يكون إلا لله. 
5- التشويقٌ إلى متأخر: كقول أب العلاء: 
والذي حارت البزية نب» حيوانٌ ممستحدثٌ من جماد 
فقد شوّق الشاعر بمضمون اسم الموصول إلى الحكم المطلوب. 
6 لل قال أحمد شوقي: 
وطنيء لو شُغلت بالخلر عنه نازعثني إليه فى الخلد نفسي 
نماذج محلولة 
الرية :5 شك القديية اقم يل ! 
1 ا 57 0 2 
1- وَعَلَ أله مكل الْمَؤْمعونَ 
92 ( آم حر 3 كوم تبج )4 [الدخان: ١:]37‏ 


6 


م 2 عي م ع م 2 : 4]. 
3- َه لمر ين مَل ومن بَعَدٌ » [الروم ا 


4- > قال المعري: 5 
إلى الله أشكو أنني في كل ليام 
فار كان شراً فهو لا شك واقغ 0 : 
: ب ثم أصبحث ‏ بحمد إلبيء وفطي منه سايبُ 
1 تحاولٌ وصل الغانيات الكواعب؟ 
الأانس نا سسطة والقسوية 


5- وكانت يدي ملأى 
5 م لّ مقدارها: 

7 سحن ا 

قال طرفة بن العبد: 


لضن الجامع في علوم البلاغة 


١‏ 5 ور 
نحن في المشتاة تدعو الجفلى بف_رى الآدب فينا ينتير 


ومن نكد الأيام أن يبلمٌ المنى اخو اللؤم فيها والكريم يخيب 


حل النماذج 
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إقدّم الجار والمجرور للتخصيص 
الإنكار والغرابة 

الأهية 

الأهمية 

الأهمية 

تعجيل المسرَّة 

محطٌ الإنكار 

التشويق إلى متأخر 

الفخر 

تعجيل المساءة 


:,) المسناة: الثنتاء. الجفى: الدعوة الغامة؛ والنفرى: الدعوة اخخاصة, الأدب: الداعي إلى الطعام. 
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المسسْئد وأحواله 


تعريف المندسند: يأن المسند اس ىا يأني فعلاً. وهو: الفعل التام» واسم 
الفعل والمصدر النائب عن الفعلء والخبر» وأخبار النواسخ. وان كس الاستطلحعياك 
المسئد إليه لأن المسند محكوم به. والمسند إليه محكوم عليه فاستحقٌ تأخيره. 

أمثلة 


1 - الفعل التام: <( وج ور يْرَْونَ به 6 [هود: 78]. 

2- اسم الفعل: +( مَيْهَاتَ مَيْباتَِمَا تُوعدُونَ ) [المؤمنون: 36]. 

3- المصدر النائب عن فعله: «وَلَوْلَا مَفْعٌ آسَألنّاسَ بْمَصَهُم يِبَعَضٍ ) [البقرة:251]. 

4- الخير: < أنه ثور لسوت وَلأيّشِ ) [النور: 35 

5- أخبار النواسخ: لإ وَبلدَشْر طَ الوه ع نوين 

وأعوال المسند: الذّكر والحذفء التعريف والتنكير, التقديم والتأخير. 

ذكرالمسند: 1- بُذكر المسند لأن ذكره هو الأصل ولا يجوز حذفه؛ كقول 
إبراهيم ناجي: 

ذلك الحبٌ الذي علمني 

2- يقكر إذا كانت القريئة ضعيفة التوضيحء كقول الوزير جعفر بن يحيى: 

«الخرّاح عموة الملك!. إذ إن ذكر المسند إليه وحده لا يكفي. 


أن أحب الناس والدنيا جميعا 


ع لل اسلجم حتت 
(1) بوراً: هالكين أو فاسدين. 
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3- صنق قله السام يديع ذكر ملسن ذال ينى اكلم ينه اللسمام» اكقوله 
تعالى : ج[أسَُما نت وَيهًا يف التصمل )4 ند لا يكون السبامم متنبهاً إلى أن هذا ويف 
ماجاء قبله: ل ألم كيك َرَت نمك مه مبدجة ميجرو جب ) [إبراهيم: 44]. 

4- الردُ على المخاطب: كقوله تعالى: «كُل بيه أل أَنمَأها أو مَرَوْ 4 [يس: 79] 
جواباً لقوله تعالى قبلها: لإوَالَ مَن يح للم و رويك )#. 

حذف المسند: يحذف المسئد إذا دلت عليه قرينة تساعد على تذكره. 

والقرينة: هي ما دلَّ على الملقصود. وهي إما لفظية وإمّا حالّية. أو هي الدليل الذي 
يُعتمد عليه لإثبات صحة أو قاعدة أو استعمال؛ نحو: قطف الكوسى موسى؛ إذ توجد 
قرينة معنوية تفيد في تقديم المفعول به ١الكوسى'‏ على الفاعل (موسى". 

1 - قد تكون القرينة مذكورة فيمكن حذف المسند بذكرهاء كقوله تعالى: غ[ وَلَين 
انهم سن لَه مون َه 4[الزخرف: 187]: أي: خلقهنً الله. لأن الله خالق. 

2- كما قد تكون القرينة مقدَّرَة نحو قوله تعالى: ليح له فا ألْحُدُوٌٍ 
َالآَالٍ (ومايجَالٌ 4 [النور: 37-36]؛ أي: يسبحه رجال... كأنه قيل: من يسبحه؟ 

3- ترلكُ ذكره احترازاً من العبث» كقوله تعالى: « ... أَنَ له رةه عن الْمقَركِينٌ 
َو [التوبة: 3]. أي: ورسوله بريء منهم كذلك فلا يجوز ذكر المسند «بريء» 


احترازا من العبث. 
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ناذج محلولة 
حدد المسند والمسند إليه. وتعريفه وتنكيره. وذكره وحذفه ما يل: 
آيات قرآنية 
-١‏ (دَْ كته يلود يكالادك سكلا رٍ) [الح: 27] 1 
2- 2 دَرلك أرق لَك وأطلو” وليه يده كم لَامَلَمنَ 4 [البقرة: 232] © 
3- «إ ل يها ألذِى أنشامها ول مَرّدٌ 4 [يس: 79]. 


م 
. 


4- ج ألم يد دتما تا )4 [الضحى: 6]. 
5- «إوَعَل الله يِسِتوَكلٍ الْمُؤمِبوْنَ 4 [آل عمران: 122 و 160]. 


2-6( خُلِقَالِإِمَنُ مَنَعجَلٍ )4 [الأنبياء: 37]. 
7-< دك تنسحكبْ لابب بفِهِ شكى فين 4 [البقرة: 2]. 
حل النماذج 

1 - أَذّن: مسند» وهو فعل أمر. يأتوك: مسند» وهو فعل مضارع» والكاف: مسند 
اليدسس ل بالأشيار. وياقى الآية: قيياة 

2- ذلكم: مسند إليه معرف بالإشارة. أزكى: مسند إليه نكرة» واجب الذكر؛ 
أسند الزكاء إلى اسم الإشارة لإثباته. أطهر: مسئد خبرء ذف مثه المسند لعلِمة 
بالعطف. الله: لفظ الحلالة مسئد إليه معرفة وذكره للتعظيم. يعلم: مسند فعل مضارع 
وفي محل رفع رفع خبر» وهو واجب الذكر للتوضيح. أنتم: مسند معرفة بالإضمار كر 
للتوكيده .وهو فببثدا, تعلمون: مسد فعل مضارع واجب الذكر للتوضيح. 


0 0 1 رعنف م٠‏ كش ةالمثى وبعد المسافة. 
(1) أذن: ناو. رجالاً: مشاة. ضامر: جمل ضعيف من كثر مشي و 


(3) القيد: هو كل ما في الجملة ما عدا المسند والمسند إليه. ويسم كذلك: تكملة؛ أو فضلة. 
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3- قل يجبيهاة نسدد واجتٍ الذكر إآله وقع عوابا للآية قبله: لمن يحي العظدم 
وض تَصِيمٌٌ #. العظام: قيد. الذي: سيل إليها مغير قن اللو نولي وجي الذكر للتوكيد. 
أنشأ: مسند واجب الذكر لأنه أصل. وها: ضمير قيد. أول مرة: قيدان. 

4- يجد: مسنده وذكره أصل. آوى: مثله :ةف طمول آوي وأصله ذاراك) 
حفاظاً على الفاصلة (السجع) القرآنية. 

5- قُدم الجار والمجرور (وهو قيد) للتخصيص. يتوكل: مسند واجب الذكر. 
المتوكلون: مسند إليه معرف يأل العهدية. 

6- خلق: مسنده حدق منه المسند إليه وهو الفاغل وناب تابه تاتب الفاعل 
للعلم به وهو الله تعالى الخالق. من عجل: قيد. 

7- ذلك: عسلد إليه عسر لك بالإلش زرك التكان )؟ ماسنقة وندو الور وعدا صرفب 
يله وؤايتة : مسد إليه اسيم لذ لكو . هدىٌ: مسند جاء نكرة للتفخيم. للمتقين: قيد. 

تستسف يمر المندبند وتأخيره: مقامُ المسند في الجملة تأخيره» وهذا هو الأصل. 
كما يؤخر إذا اقتضى الكلامٌ تقديم المسند إليه» نحو: العلم نافع» فالعلم مسند إليهء 
ونافع: مسند. وقد وجب تأخير المسند لأنه ينسب إلى المسند إليه إثباتً أو نفياً. 

ولكن يقدَّم المسند إذا وُجد سبب لتقديمه؛ كأن يكون عاملاً في الجملة أي فعلاً 
مثل: حضر الوزيرٌء أو إذا كان المسند من الأسماء التي لها الصدارة في الجملة» نحو: متى 
السفث؟ فالسفر مسند إليه لأنه مبتدأء ومتى: مسند لأنه اسم استفهام في محل نصب على 
الظرفية الزمانية متعلق بالخبر المقدم واجب الصدارة. 

كنا يقد السند لشم وراك جلاغية قي علم المعاني» مت 

1 - التخصيص: كقوله تعالى: « وَيتَّ مك آَلسَمَوتٍ وَالأرضِ » [آل عمران: 189]. 
وناو سيل ميس لاماي زا عفان ونون لوقه بالسمن ابه وهسنو 


(لك) المبتدأً. 
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2 العء 5 
ال 00 اومان ل ص الام َأعَْكَفٍ البلٍ 
الال اج ير : في عافية أنت. كألث ممئد خاء متاخ اعل 
لمسند إليه (ني عافية) على أمل حصول العافية. 
4- إفادة قصر المسند إليه على المسندء نحو قوله تعالى: ( يك الأب ين مل وا 
بَعَدُ 4 [الروم: 4] فالأمرٌ مقصور على الله والمعنى: أمركم مقسور عل الله 
5ت تعجيل المسرّة: نحو: لله صبرّك, لله دَرّك عظيمٌ أنت يا خالق الأكوان. فتقدَّم 
المسند هنا للتعجب. والتعظيم» وغيره. 
عد ا 0 
نماذج شعرية محلولة 
بين أضبات المسند أو تأخيره مما يلٍ: 
1 0 0 
حا ال يت اتن لكيارهسا وهمته 0ه 
خيرٌ الصنائع في الانام صنيعة مجو ا 
8 1 53 3 . 1 الآأيام وتزيتد بلقائكا| علوم 
4- قال يه 


فيا 
5 ما كلما درق البسية كام 


فإذا قنعت فبعض شيءٍ كاف 


: الناس. تنبو: تبتعد وتحول. 
8 
(1) الصنائع: أعمال الخير والحسنات. الأنام: الناس» 
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؟ 5 وا 
7 إذا شتكت يونا أن حستره قشتيزة يه لشثم 
8- ثلاث 0 و فضية 5 2 5 معن 11 ضةت وأبو إسحاق والقمرٌ 
كة تشرق الدنيا ببهجتها: درل 
9 فكيف وكلّ ليس يعدو حمامه 
0- بك اقتدت الأيامُ في سسناتها 
حل النماذج 
قد : . ا ا أن 
1- قدَّم المسند (له)» وهو خبر على المسند إليه (همم)» وهو مبتك تنبيها على 


2- قُدّم المسند (خير) وهو خبر على المسند إليه (ضعيفة)» وهو مبتدأ تشويقا لذكر 


وهنا لامرئ عمًا قضى الله مرحلل 
ويد يمثها الولاكَ هم وتكريبٌ 


المتأخر. 
3- قُدّم المسند (سعدت) على المسند إليه (الأيامٌ) وهو فاعلء وكذا (تزينت) 


المسند على (الأعوامٌ) مسند إليه للتفاؤل والاستبشار. 

4- قدم المتنبي المسند (من نكد)غل اللمسند إليه المصدر المؤول من (أن يرى)؛ 
لتعجيل النكاية بقلة الخير للمهجو وهو المخاطّب. 

5- استخدم الشاعر حرف النفي (ما) على لفظ العموم والذي هو (كل) وهو 
المسسند إليه ليدلٌ على عموم السلب؛ وعلى ضرورة تقسديم المسئد إليه على المسئد: 
والتقدير: لا يكفيك جميعٌ ما على الأرض إذا كنت طامعاً. 

6- في هذا البيت (كالسابق) إسنادٌ نفي. فإذا كان المسند نغ متنا ل 1 
المسند إليه (أن) بين الفعل وحرف النفي دل ذلك على التتخصيص؛ وهذا وجب تقديم 
المسند إليه. والبيت للمتنبي. 


اام سسشسيده 


(1) حمامه! موته. 
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1 قم الجر والبجعرور في قوله (بابليل شد) يدل عل القضيمة . وهو مسلك. 
ا اس خرر بر مقدم؛ على المسند إليه 


57 


المسند له ا على أداة السلب (آيبى) المصلة بالسيد (يغدو) يدل 


على عموم السلب. كبا قدم المسند في العجز (لامرى) على المسند إليه (مزحل) لتحديد 
السلب وقصره. 


0- قدّم المسند (اقتدت) على المسند إليه (الأيام) لأنه الأصلء لكن الشاعر قدَّم 


الجار والمجرور على الفعل ليدل على التتخصيصء يريد: إِنَّ الاقتداء كان بك لا بغيرك. 


تدريبات عامة على المسند والمسند إليه 


تعريف المسند. وا ستخرج القيود كذلك: 


اج 


2 


له راحة لو 2 يعشار جودها 
بئس الصباحٌ صباحٌ المندّرين بها 
بك اقتدت الأيامُ في حسناتها 
لاتائئن عصندوا لان جانة 
إذا الجودُ لم يُررْقْ خلاصاً من الأذى 
ومن نكد الأيام أن يبلغ المنى 
في الحقّ أن يُعطى ثلاثون شاعراً 
أأنت تجو؟ إن الجوعٌ طبع 


ا سيط ميك 
(1) الصل: الحية التي لا تنفع معها الرقية 


استخرج ما يلي المسند والمسند إليه» وبين سبب تقديم الواحد على الآخرء ونوع 


0 ل 20 متم أندى من البحر 
ونعمَغروُ أميرٍ أعميرة و شتحق 
وشيمتها لولاك هم وتكريي 
نشونة اسك عقب تنا لاطا 
فلا الحمدٌ مكسوياً ولا المالٌ باقيا 
أخو اللؤم فيها والكريمٌ يخيبٌ 
ويحرم ما دون الرضا شاعرٌ مثلي؟ 
وها للك مننه يا هذا قَصَيب 


الجامع في علوم البلاغة 


أحوال متعلقات الفعل 


الكلمات المتعلقات بالأفعال كثيرة» منها:.المفعول» والحال» وشبه الجملة (الظرف» 
والجار والمجرور). وسّميت متعلقاتٍ بالفعل لأنها تدخل على الجملة فتعين الفعل على 
توضيح المعنى» وهذا كانت أقلّ أهمية من المسئد والمسند إليه. 

وشرطها أن تأي بعد الأفعال. نحو قوله تعالى: « أوكهلك جورت الْفُرْهَه يما 
ج أ رلتَرس بايد وَسَكَدمَا )4 [الفرقان: 75]. 

وقد تتقدم متعلقات الفعل عليه لضرورات بلاغية يختارها الأدباء» ولكل نوع من 
المتعلقات أسباب لتقديمه: 
تقذم الممفعول: 

1 4 واد 0 . 8 
ا لقصيدة. وسببٌ وقوعه بعد الفعل أنه يدل على ما وقع عليه فعل الفاعل. وقد يُقدم 
المفعول على الفعل لأغراضء أهمها: 

2 اله ؛: ق له تعا 8 ”رم ممه 20000 2 

1 تخصيصه بالفعل بحو فو لى 2 إياك ١‏ وإياك نتَوِيتٌ )4. ردأ على مَن 
قال غير ذلك. 


ةس سهيس ييه 
(1) يجرون الغرفة: أعلى مناصب الجنة وأفضلها. 
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4 رعاية الفاصصلة القرآنية: نحو قوله تعالى: لل دنه ( لاتيم سأر 
[الحاقة: 31-30 ''' والفاصلة القرآنية هي السجع في النشر. ولهذا تقدم «الجحيم' 
المفعول به على الفعل. 

3- رعاية الأهمية: كقول رسول الله #: :إن المنبتّ لا أرضاً قطع. ولا ظهراً 
5 . فالنبي قدَّم المفعول وهو «المنبتَّ؛ و«أرضاً» لأعمية ما يريد أن يقوله للئاس. 
4- التلذذ بالمفعول: فقد يقدم المتكلم المفعول على الفعل تلذذا وسعادة. مثل: 

الحبيب رأيت» حفيدي قبلتُ. 

5- التبرك بذكره: الله عبدثُ. القرآنَ قرأثُ. 

6- التحديد: فقد يسألك سائل: ماذا ركبت الطائرة, أو السيارة» أو الجواد؟ فأنت 
تحدد له المركوب فتقول: الطائرةً ركبتث. 
تقدّم الحال: 

الأصل في الحال أن تأتي بعد الفعل أو ما في حكمه لأنه عامل الخال» نحو: جرى 
اليل مسرعاًء ونزالٍ متمهّلاً. أو ذا كانت الخال مخصورة: ما خرج المجد من امتحانه 
إلا فرحاً. أو إذا كان صاحب الال منصوباً بفعل تعجب. نحو: ما أحسنّ الماءَ عذباً! 
فكلمة «اعذياً» حال من «الماء؟ واجبة التأخير عن صاحب الحال. 

ولكن قد تنقدم الحال على عاملها لدواع بلاغية منها: 

١‏ - الحصر: أي إذا كان صاحب الحال محصوراًء نحو: ما عاد فرحاً إلا المتتصرٌ. 
فالحال «فرحا» أ تقدمت على صاحبها 'المنتصر' لأنه خصر بإلاً. 

2- بيان الحال: فإذا قلت: «صليثٌ خاشعاً؛ تكون أديت الصلاة كما يجب. ولكن 

إن قلت: «نياشاً صليتٌ) فأيت تسين حالسك وأنست قفصل. ومثلسه قولسك: 


| 
بقى 


«يقظاً جلستٌ؟. 


5 5 | هذ‎ ٠. ٠. 
الغل: الطوق الحديدي في الرقبة واليدين٠ صلوه: أدخلر فيها أو أحرقر‎ )1( 


(2) المنبسٌ: هو الذي يُجهد دابته ليسبقٌ أصحابه. 


007 ليادج ان عاد 0# 


ف - التلذذ: نحو: صائاً أمضيتٌ يومي. 
4- الشياقة: نحو: عنيفاً ضربتٌ المجرم. 
تقدم شبه ال جملة: 
وشبه الجملة هو الظرف أو الجار والمجرور. وموقعهما في الجملة بعد الفعل لأنمم) 
يتعلقان به» نحو قوله تعالى: لالت عَبوحْ ع المَنيُوب حَلهمْ 4 [الفاتحة: 7]. 
ولكن قد يسبق الجار والمجرور أو الظرف المتعلق بها لوجهة بلاغية معينة» نحو: 
[- التعظيم: كقوله تعالى: َه يصَمَدُ ارايت 4 [فاطر: 10]. 
2- التحديد: فد يحتاج الأمر إلى تحديد المكان أو الزمان» فيقدم المتكلم ظرفه. 
كقولك: : ”إلى الكعبة المشرّفة وجهتٌ وجهي». أوكقول عيذ الكريم الكومي: 
تدا سنعودٌ والأجيال تصفغي إلى وقعالخُطا عند الإياب 
3- الاستشفاف: ققد يسشخف المتكام الشاعر بالهسوء كيم شبه الإبملة نمل 
الفعل» كقول المتنبي في هجاء خصومه: 
بأيّ لفظٍ تقول الشعرٌ زغنفةً تجورٌ عندك لاعُربٌ ولاعَجَمُ؛ 
4- للأهمية: كقوله تعالل: لإ وَكَانوا نقيت )4 [السجدة: 24]. 
5- مراعاة الفاصلة القرآنية: إن من البلاغة القرآنية توازت الجسل سم دوالي 
الفواصل كقوله تعالى: (وَرلأحَار مب فتقدم امخار والمجرور على متعلّقه الفعل 
مراعاة للفاصلة قبله: ( اياك ميجو 


1 


«يستغفروك) »عون 4 [الذاريات: :17 -2]18, 


ال 22 0 
(1) الزغنفة: القوم ليس لهم أصل واحد. 


(2) ميجعون: ينامون. 
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كيا أعهم خالق ننه - 0 . 
7 م © لون ترتييب الفنضلات في اجدملة لضرورات بلاغية؛ فالاصل في 
ترتعيم اجخجلة أن يلي للفعل أول ثم يليه الفاعل» والمتس ل بم قا الى اقشيه الججملة» 
نهو: رايت لطبل واقفا على الفصنء اكه قد يخيرون م الترتيب: 

-١‏ لسر معنوي: لٍ وَيَة من تا ةين ) [بسس: 20]. فلو تبت 
الجملة بحيث تصير: 
وموة اليسعي؟. 

2- لأمر لفظي: كقوله تعالى: ٍَِْتَدََكَمٌ ين بي ئكة 4 إذ توججّب تأخير 
الفاعل «المدى» لأن الفاصلة ف الآيات هي الألف؛ إذ بعدها: ٍّ أم لضن ما حمق 4 


باذج حلولة على التقديم والتأخير وسببه 


قرآن كريم: 
1 «< ينه آلآييرهٌ والأوك » [النجم: 25]. 
2 لم تُؤْدُوتَن وَمَد تَمْلَمُوت أن رَسُولُ أله [الصف: 5]. 
3 ولا توا فلاس مُنيِيِنَ )» [الشعراء: 183]. 
(...وَإتَىَ تَرْمبُونِ 4 [البقرة: 40]. 
5 <(ولامنئو ابي تن لان نون )4 البقرة: 41]. 
م( وَمِنَالنَاسِ ص يَمُولُ حَامَكَا 4 [البقرة: 8]. 

شعر ونثر: 


7- قال المتنبي: 
كقناطح صخرةٌ يوما لِيُوهِتها فلم يضيرهاء وأوهى قرنه الوَعِلٌ 
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لِدُوا للموت وابنوا للخراب فكتُكم يصيرٌ إلى الذهاب 
9- عهدت مغيثاً مُغنياً من أجركّه فلم أتخذ إلا فِناتك موثلا 
0 - قهالاللتنين: 
ما كلما يتمنى المرءُ يدركّه تأتي الرياحٌ بما لا تشتهي السفنُ 
11- قال رسول الله 4#: «منهومان لا يشبعان: طالث مال (أو دنيا)» وطالب علم». 
حل النماذج 
1- تقدّمٌ الخبر (لله) على المبتدأ تعظياً لقامه. 

2- تقدم شبه الجملة «» لأنه استفهام» ولأداة الاستفهام حق الصدارة. 

3- تقدم شبه الجملة ني الأرض» على الحال «مفسدين» للتخصيصء إذ لا يجوز 
له القناد ف السناه. 

4- تقدم المفعول به «وإياي» للتخصيص. 

5- تقدم «بآياتي» واإياي» كذلك للتخصيصء وللفاصلة. 

6- لدم الجار والمجرور «من الناس» وهو خبر» لتخصيص الخبر بالمبتدأ «من». 

7- تقدم المفعول به «قرنه» على الفاعل «الوعل» لاتصال المفعول به بضمير يعود 
على الفاعل. وقدم «يوماً؛ الظرف للضرورة الشعرية. 

#-أجاء ف الببت ثلاثة جار ومجرور تعلق كل واحد بالفعل قبله» لأنه الأصل في 
ترتيب اللتظل. وكذلك وجب تقديم المبيذا اكلكما لأن الخير بعده جملة 
9- وجب تأخير المفعول «موئلاً؛ للحصر. 
10- جاء المبتدأً «كل) أولاً لأنه مسبوق بأداة نفي لنفي العموم. 
5-5050 ء المبعدأ «منهومان"» في أول الجملة لأن الخبر جملة فعلية» 


وللتشويق لسماع ما بعاده. 


الجا : علو البلاغة ١‏ 3 
اننا قن 8997 


تدريبات 


عبن نما بلي ركتي الججملة وامتعلقات جبراهبوا52ز اسبب تقديم بعضهما على بعض: 
قران كريم: 
١‏ - < كوا انأل ميجو (5) رارم بنتقيئية 4 [الذاريات: 18-17]. 
2- جاوفأ بيع أُوْفِ يبك 4 [البقرة: 40]. 
3- ,إن دين يكنوم أموَل الإبكئ عنما إِكَمَا يعون فى يونم كارا )4 [النساء: 10]. 
4- < وكا سبك الله حَنفلَا عَمًا يَمَمَلُ اموت » [إبراهيم: 42]. 
5- وبتك ان ظلَموا أ مُق يوه 4 [الشعراء: 227]. 
أحاديث شريفة: 
6- (إِنَّ من البيان لسحراً». 
7- «أفضلٌ الرجال مَن تواضمٌ عن رفعة» وزهدَّ عن قدرة». 
8- «وأيٌ داء أدوى من البخل؟». 
9- «الصاحبُ رقعةٌ في قميصك. فانظز بم ترفّعُها. 
شعر: 
0- وماهيِنشدةإلاسياتي لبا من عند مِنزِلبا الرّخَاءٌ 
1- ل العبدة 0 أبدى زناه إذا رأى منك يوماً فرصة وثبا 
فرت نوي البمتائيلَ كَنُحني بتواضع والفارغات رؤوس هن شوامعٌ 
3- إليك على بعد المزارٍ وصعية 
4 إلى الله كل الأمر في الخَلقي كلهم 


كك فمشل لك لم أن في العالي 


8 ا 95 -! 8 اآ؟ اه 
نوازع شوق ما كرد عوازيه 
وليس إلى المخلوق شيءٌ من الأمرٍ 
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القصر: لغةَ الح . ومنه قى ل تى)! .عا معودء عع 
' ان ومنه قوله تعالى: لإ حور مَقَصُورتٌ في لَقِيَاوِ )4 [ال رحمن: 72] 
يي حبيسات ومخدرات.. واصطلاحاً هو تخصيص * كت_-- بطريق + 
شك + نس ا حر يى حصوص 
و لف 
1 هوموٌ من #مقصور» و«امقصور عليه». والطريق المخصوص لذلك 
لتخصيص يكون بطرق وأدوات وكليات. فإذا قلنا: هما شوقى إلا شاعة» قصدنا أن 
اك : يي 3 ل 
نخص شوقي بالشعر ونقصره عليه؛ ونستبعد عنه أي عمل آخر 
الذ 
وو ئ دل صل الت مون القت عت بجيء #ما» النافية في أول الكلام أداة 
0 1 »© واذاه 
إلى عه دإلا» قبل اللفصور عايه زعو لكتر ولجنا سوق هي لذي 
حذفنا اما و«إلا» لصارت الجملة: شوقي شاعره فانتفى التخصيص. 0 
فللقصر طرفان: ماخزد و متصور هليف و الذي ؤلقانا انسل الأ ياد للقصر 
لرق غنديادة أشهرعا أرصةة” عن : 7 
1- 0 : نحو: دعر قوط ساي : إن 
( 
0 وه 


ما: أداة النفي. 


)222-2227 
(1) إذا سبقت «إلا» الاستثنائية بالنفي صارت أداة حصر. 
(2) سنذكر فيها بعد طرقاً أخرى غير أساسية» لكن الأدباء يستعملونها. 
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فال: مقصور. 
إلا: للاستثناء والخص . 
المجد: مقصور عليه. ْ 
ولو 0 و9إلة» لضارت الجملة: فاز المجدٌ كا فاز غيره. فى حين أن قولنا: 
اماما إلا الجذه أي إن الجميع م غرؤوا بامتناء ليق ١. ١.‏ 
2- ويكون بالاداة,إنماء, نحو: إننا أنت بطأل. فققصرنا البطولة عليك. فأنت 
مقصورء وبطل مقصور عليه. وقوله تعالى: لإِنما يت الله من عِبَادِو الفلكاً 4 [قاطر؛ 
8. فالأداة «إنما» طريق القصر. والمقصور «يخشى الله؛. والملقصور عليه «العلماء». 

3- القصر بالعطف: ب «لا6”'' و«بل» ودلكيئ؛. نحو: 

الأرش متحزكة لأ :أبس مأ الارض تابكة بل متسركقة نا الأرهن ثليسة 
لكن متحركة. 

فالمقصور عليه مع «لا) هو قبلها «الأرض»» والمقصور بعدها هو ثابتة». في حين 
أن المقصور عليه مع «بل» وهلكنْ» العاطفتين هو المذكور بعدهما مسبوقتين بأداة نفي. 

4- القصر بتقديم ما حقه التاخير. وني هذه الحال يكون المقصور عليه هو 
المقدّم. نحو: على الرجل الطيب أثني. على الله توكّلنا. 

فالمقصور عليه في هاتين الجملتين هو الجار والمجرورء والمقصور هو الفعل «أثني» 
والفعل ذتركلياة. ويدل تفديم ما حقه التأتعير على ذوفي إلتكلم السليم وممرة لبقائق 
علم المعاني؛ نحو قوله تعالى: «لكَ تبثة 6. ال 

فالتخص. المستفاذ من هله الطرق عند علماء المعاني يسمى القصرء وهذه الطرق 


تسمى «طرق القصرا. 


ساسح و الإ فى الجملة؛ نحو: جاء زيدٌ لا خالدٌ. وكذا في 
(1) تعرب (لا؛ حرف عطف إذا لم تُسبق بنفي ول +0 بن 


المثال فوى. 
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طرفا القوسر: 

ينقسم القصر باعتبار طرفيه (المقصور والمقصور عليه) إلى قسمين: 

1- اقصر العبقة عل الموضرف. 

2- قصر ال موصوف على الصفة. 

لنعُد إلى الجمل السابقة» سنجد أن الفوز صفة بالمعنى. وأن المجدّ هو الموصوف 
ببذه الصفة» لذا قلنا: قصر موصوف على صفة. أي إن الصفة لا تتعدّى الموصوف إلى 
موصوف آخر. 

وكذا حين قلنا: «إنم| أنت بطلٌ» قصرنا البطولة عليكء فأنت مقصورء وبطل 
مقصور عليه. ولما كنت أنت الموصوفء والبطل صفة كان القصر هنا قصر موصوف 
على صفة. أي إن الملوصوف وهو أنتء لا يفارق صفة البطولة إلى الخنذلان. 

وستجد في الأمثلة السابقة والأمثلة اللاحقة أن جملة القصر تشتمل على مقصور 
ومقصور عليه؛ وأن تلاقيهم| يتم بقصر الصفة على الموأصوفء وقصر الموصوف على 
القيقة لين فير 
طرق أخرى للقصر: 

ذكر بعض علماء البلاغة عدداً آخر من طرق القصر عن طريق مفردات معينة. 
وهى كثيرة» لكننا نشير إلى المشهور منها: 

وعةة نعو قرس زيد وده أي إلدا ضرا الدراتة هلزن وإ كلب 
«وحده) تعرب حالاً» ولا تأتي إلا مضافة. ولما كانت ا حال نكرة قالوا: معناها: وحيداً. 

فقط: أكرم الرئيس الفائرٌ فقط. فقّصر الإكرام على الفائز. والفاء فيها زائدة: 
و«قط) اسم فعل. 

لا غير: وهو تركيب يفيد الاستثناءء نحو: دعونّك لاغير. ولك أن تفتح الراء 
فتكون (لا2 نافية للجنس»؛ واغير» اسمها مبني على الفتح في محل نصب. أو أن تضمّهاء 
ذتكون (لا) نافية لا عمل لهاء واغير» خبر لمبتدأ محذوف. 


الباذينة 
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لبس غير: وهو تركيب يفيد الاستثناء ومخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده؛ نحو: أنت 
اليب ليس غير. واغي بالضم اسم لبس مبني عل الضم في حمل نصب. واغير» 
بتح الراء؛ خبر ليس واسمها محذوف. 

المنصوب على الاخنصاص: نحو قولك: انحن العمالّ بناةٌ الوطن». والمعنى: نحن 
- نخصٌ العمال دون غيرنا - بناةً الوطن. فقصرتٌ بناء الوطن على العمال. ويعرب 
«العبال»: مفعول به منصوب عل الاختصاص. ويجب أن يُسبق بضمير متكلم مفرد أو 
جمع لبيان المقصود من الضمير. 

ضمير الفصل: إذا وقع ضمير منفصل بين المبتدأ والخبر دل على القصرء كقوله 
تعالى: (( ألا إنَهُمْ هم المعْسِدُوةٌ 4 [البقرة: 12]. فالمفسدون خبر إن واهم) ضمير فصل 
جاء للتأكيد والقصر. 

غير: تقوم غير مقام «إلا2 في الاستثناء والقصرء كما في المشال الأول: ما شوقي 
إلا شاعر» فتقول: ما شوقي غيِدُ شاعر. أو قولنا: مافارٌ إلا المجدٌء فلك أن تقول: ما 
قأز عبد الجل, 

نهاذج محلولة 

1 - قال تعالى: (( وَمَا محمد إلا رسُولٌ 4 [آل عمران: 1144]. 
2- قال تعالى: < إن أت إلا تَذٌِ 4 [فاطر: 23]. 
3 لعمرك ما الإنسانٌ إلا ابنُ يومو على ما تحلّى يمه لا ابن أمسه 
إنما العارٌ أن يقال: بخيل 
رموه ويه لأبينه الةن ا" 


(2 


4- ليس عار بأن يقال: فقير 
5- عمرٌ الفتى ذكرُهُ لا طول مدّتة 
6- مانال فى دنياهُ وان بُغيَّة 


(1) الداني: القريب. 
0200( الواني: الضعيف العيي. 
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حل النماذج 

- قصر الله تعالى محمداً على صفة الرسالة؛ نافياً عنه ما قد يُظن بأنه خالد في 
حياته. فهو قصر موصوف على صفة. وطريق القصر النفيٌ والاستكناء. 

2- قصر الله تعالى الإنذار على رسول الله لك وقد جاء من عنده تعالى» فهو قصر 
موصوف عل صفة. وطريق القصر النفي بإِنْ والاستثناء. 

3- قصر الشاعر الحريريٌ الإنسان على ابن أمه بطريق النفي والاستثناء» فالمقصور 
هو الإنسان» والمقصور عليه ابن أمه. 

4- جاء المقصور بعد (إن|) مباشرة وهو «العار»» والمقصور عليه هو «البخيل". 
وطريق القصر (إن)». والتركيب بعد إنما المقصور أولاً والمقصور عليه ثانياً وجوباً. وهو 
قصر موصوف على صفة. 

5- جاء القصر بطريق حرف العطف «لا»» والمقصور «ذكر الفتى؛»؛ والمقصور 
عليه (طول مدته». فهو مقصور على صفة. 

6-جاء القصر بطريق حرف العطف «لكن»» فالمقصور هو الوانيء والمقصور عليه 
«أخو) وهو قصر صفة على موصوف. 

تدريبات 
حرّد م بلي الملقصور والمقصور عليه ونوعه وطريق القصر: 
عد لس و و وموثه خِزيّه لايومّه الداني 


1- 18 # 
وما العد م إلا مد سوف تُقضي وما المال إلا هالك وابنٌ هالك 
- 


ا النفس حاجة تمرّبها الأيامُوفي كناهيا 
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0-5 وما لامر طول الخ ون. ون 


اع يا يخلل ده طول الثناء فيخل د 


“و متتس © تسيا قي جميع اناس 9 تقس 
تمعسيم القصصر إلى حقيقي وإضافي: 

اد القصر ينقسم بحسب طرفيه | إلى قصر صفة على موصوفء وقصر 
موصوف على صفة. , وللقصر تقسيم آعير باعتبار الحقيقة والواقم: 

أ- القصر الحقيقي: لتيل #دااتصيور عل للم علي 1 م الالنة 
والواقع» بأنْ لا يتعدّاه إلى غيره مطلقاً: نحو قولك: لا إلهَ إلا ات لا خالبٌ إلا الله. 

ب- القصر الإضاني: هو الذي يختص فيه المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء 
معين» بحيث لا يتعدّاه إلى جميع ما عداه. نحو: إنما يدومٌ السرورٌ برؤية الإخوان. 
فالمقصور هنا قصر صفة دوام السرور على رؤية الإخوان بالإضافة» أو بالنسبة إلى رؤية 
الأعداء مثلآء دون أن ينافي هذا دوامٌَ السرور برؤية الأهل مثلاً أو غيرهم» وقد سمي 
بالقصر الإضافي لأن الاختصاص بحسب الإضافة إلى شيء معين. 

علماً أن القصر الحقيقي يختص بقصر الصفة على الموصوف. في حين أن القصر 
الإضافي يأتي في قصر الصفة على الموصوف, وقصر الموصوف على الصفة» نحو: لا 
جواة إلا علِ. فأنت قصرتٌ الصفة على الموصوف. وإذا قلت إنم) حسنُ شجاعٌ. فأنت 

قصرتٌ الموصوف على الصفة. واللقصور في كلا المشالين غمتص بالموصوف عليه 
بالإضاقة ذل بالتسمة) إلى شع مبيين» ل" إل جميع ماعداه. فابجرة ضفة امل مقصمورة 


عليه وقد تكون عند غيره. 


1111111101 
(1) العصب: الطوائف. 
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و كان حقيق) أو إأضافياً: 
حده ما يل المقصور والمقصور عليهء ونوعة إِذَا كان حقيقيا 1 


1- قال لبيد العامري: 

وما المرءً إلا كالبلالٍ وضوئة 
2- قال ابن الرومي: 

أمواله في رقاب الناس من مِنَنِ 
3- قال الشاعر الجاهلي الغطمّش: 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني 
4- قال أبو العتاهية: 

كأنك عند الكرّ والحرب إنما 
فما آفة الأبطال غيرك في الوغى 
5ك "قال الشاعر: 

يهترّ عطفاهُ عند الحمد يسمعه 
6- قال المتنبي: 

لايدرك المجد إلا سيد فطِنٌ 
لا وارث جَهلّت يمناه ما وهبت 


زهة؛ النشى: المال. 
(1) العين: الذهب والفضة. النشب 


يمُوافى تمامَ الشهر ثميغيب 
5-1 59 2 1( 


50-07 1 الى سن ا 
أرى الأرض تبقى والآأخلاء تذهب 


يميا اف ةالإموال غير جيائة با 


منهِروَا لمجد لا من هِرَةٍ الطرب 


- يشق على السادات فغَّالٌ 
ولا كسوب بغير السيفي 2 31 
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النفي والاستثناء 
لا العاطفة 


هي في رقاب الناس 
تقديم الجار والمجرور | أ: لفظ الجلالة 


النفي والاستثناء فة حبائكا 
إنا تَ من الصف 
لا العاطفة عند عطفاة هرة اليد 
النفي والاستثناء إدراك المجد السيك الفطن 
تقسيم القصر الإضافى: 
فصّل البلاغيون به» وقسّموه. 
ويقسم | لقصر الإضافي باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام» هي: 
1 - قصر الإفراد: وذلك إذا اعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور عليه 
خ اه ادء جاكت مق ريك ص 4 [النساء:171]» ردأ على من يعتقد بأكثر من 
وغيره» كقوله تعالمى: + إِثما أله إله وج 14 2 


0 ع 1 
2- قصر القلب: وذلك إذا اعتقد المخاطب عكس المكم الذي ثثبته قر تسيو 
قولك: ما سافر إلا خالث رذاغل أن السائل اعتقد أن المسافر علي لا خالد» تنا اضطرك 
9 : لد عتقده السائل» 
إلى قلى المفهو | ل 8 5 
1 ا ذلك ركان الخاطب مترودا في الحكم ببين اقنور عليه 
يق ١‏ , ربق فى الاوجقاة. فإؤااكان الرء مترهدا في إعتفناده 
وغيره. فبقال: قمر تعيث إذا وجا ار 
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ين أن تكون الأرض ثابنة أو متتسركةء فقول لءد.الأرش متمسركة لا ثابشة لتؤكدد له 
الصوابء والقصر هنا بلا العاطفة. 

فإذا كان ا مخاطب مترددا في الحكم بين المقصور عليه وغيرهه نجو: «مازيدٌ إلا 
معلم». فإذا كان المخاطب يعتقد أن زيداً معلم ومزارع» كان القصر «قصر إفرادا. 
ولكن إذا كان يعتقد أن زيداً مزارع لا معلم كان القصر «قصر قلب». أما إذا كان 
مترددا بين الصفتين فيكون القصر «قصر تعيين). 

كما إذا قلت: «الشجاع عل لا حسرٌ»؛ فإن كان المخاطب يعتقد اشتراك علي 
وحسن بالشجاعة كان القصر «قصر إفراد». وإن كان يعتقد عكس ماذكرت كان 
القصر «قصر قلب». وإن كان المخاطب متردداً لا يدري أبّها الشجاع كان القصر 
«قصر تعيين». 

خاتمة: يقع القصر بين المبتدأ والخبر» وبين الفعل والفاعلء وبين الفاعل والمفعول 
بهء وبين الحال وصاحب الحال؛ وغير ذلك من المتعلقات. لكنه لا يقع مع المفعول معه. 
وهو من ضروب البلاغة الخاصة بالإيجاز. لأن جملة القصر الواحدة تعادل جملتين 
كقولك: «وما محمد إلا رسول» جامعة لقولك: إن محمداً ف رسول من عند الله 
وليس مخلوقاً خالداً. 


تدريبات 


عدن المقصور, والمقصور عليه؛ وطريق القصرء ونوعه. مما يلٍ: 

1- قال تعسالى: جا إِتَمَايَفْمَى الْكذِب ادس لا بؤمئوت عالت أل وليك حم 
المكنزذبيت ») [النحل: 105]. 

ب قال تعالى: <( إن حسام لعل رف لو تشعرون )4 [الشعراء: 113]. 

3- قال تعالى: <إتََا َه إل عق 4 [النساء: 171]. 
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4 فإن كان في لبس الفتى شرف له 
5- قال عمرو بن معد يكرب: 

قد علمت سلمى وجاراتها 
6- إِنّ الجديدين في طول اختلافهما 
7- قال مهيار الدّيلمي: 

وما الحرصُ إلا فضلة لونَبَدْتها 


8- قال الحطيئة: 
اتَت شنفتاي اليُوم إلاثقماً 
9- قال العرجي: 


أجتاز قفرا بعيد القعرٍ. ليس معي 


نت سنس سضييويبه 
(1)الحديدان: الليل والنهار. 


ب اا ا 


فماالسيفُ إلاغمدهُ والهمائل 


ماقم روالقارس إلاأنتا 


7 0 , 

لايقفسّدان ولكن يقفسد الئاس 
لمافاتكالررْقٌ الذي أنت أكِلة 
اننا أدري لمن أنا قائثُة؛ 


إلا الإله, وإلا السيفٌ والقفرس 


م البلا ممة 
11101 الجانة في عاو 


المصل والوصل 


الوضل: يُقصد بكلمة «الوصل» عطف جلة على جخلة أتحرى بالواو العاطفة دوك 
غيرها من عر وف العطف. لأناحروقب العطف الأخرى تغيد معان بعيدة مسن علم 
المعاني» كالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب, و«ثم» التي تفيد الترتيب مع التراخي؛ 
في حين أن الواو تفيد الجمع. واعلمٌ أن الوصل بالواو لعطف الجمل لا لعطف 
المفردات» كقول الشاعر الغرّي: 

ليس التقَرٌبٌ أن تشكوتوى سفر وإنماذاك فقدٌالعرٌفي الوطن 

وقول الطرمّاح: 

وما مُنعت دارٌ ولا عد أهلها من الناس إلا بالقنا والقنابلٍ 

ويُقصد بالفصل ترك هذا العطف, كقول المعري: 

و 3 3 5 0 5-6 0 2-0 

لا تين بآلةٍ لك حاجة قلم البليغ بغيرٍ حظ مِفْرّل 

الفصل: فاللفصل في علم المعاني إسقاط الواو العاطفة بين جملتين لا كلمتين. 

ويقون ذلك :20000 مواضع: 

1- إن يككون بين المماتين كمال الاتصال أو الاتحاد في المعنى» وذلك بأن تكون 
5 له الغانية توكيداً للأولى؛ نحو قول المتنبي: 

4 / لما 7 2 

إذلو م يكن ا جملتين كمال الاتصال لا قال الشاعر الشطر الثاني. 
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أو بهاناً لها تُوضح إبهامهاء نحو قول الشاعر: 
الناسُ للناس من بدي وحاضرة بعض لبعض- وإن لم يشعروا- خدمٌ 
أو بدلا منهاء نحو قوله تعسال: أ يماتكئرة © أنذث يأر َي( معت 
يفن )4 [الشعراء: 134-132]. 
2- 3 يكون بين الجملتين كمال الانقطاع, أي تَباين تام بين الجملتين؛ وذلك بأن 
تختلفا خبراً وإنشاءًء نحو قول الشاعر: 
لانحمسي المجِدّ قمراً أنت كله لنقيلّةٌ للجد جتى طعق الْصِبَيرا 
فالجملة الأولى في,صدر البيت إنشاتية بالتهى» والجملة الثائية في السيجيق 
خبرية ابتدائية. 
أو بألا يكون بينهم| أي مناسبة معنوية» نحو قول الشاعر: 
وإنضماالمرءٌ بأصغريو كلَّامريئ ره ثْبمالديهو 
3- أن يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال؛ وذلك بأن تكون الخملة العاززية 
جواباً عن سؤال يُفهم من الجملة الأولى» نحو قول الشاعر: 
يقولؤن: إنى أحمل الضيم عندمُمٌ أعودُ بربي أن يضام نظيري 


خديل الشواهد: 
انظر إلى قول المتنبي: 
وما الدهرٌ إلا من رواةٍ قصائدي 
فهر يقول: إن الدهر يحمل شعري ويرويه؛ 
عيذ عافارة دري ف كلاف فالس يري المسلتين 
جاءت توكيداً للجملة الأولى في الصدرء أي إن الجملتين 


إذا قلثُ شعراً أصبح الدهرُ منشيدا 
ذفكأن الدهر إنسان راوية» لأن الناس 
متآلف تماماً؛ فجملة العجز 


الاتصال. 
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وانظر إلى قول أب العلاء المعري: 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعضُ لبعض- وإن لم يُشعروا- خدم 

والمعنى: إن الناس لا بذ هم من التعاون فيا ينهم سواء أكانوا في البادي أم المديئة. 
فلا يقدر أحد أن يستغنيّ عن غيره؛ ولا أن يستقلٌ بنفسه في حياته. 

وقد جاءت الجملة الثانية «بعض لبعض خدم' لتوضيح الجملة الأولى «الناس 
للناس من بدو وحاضرة». وقد جاءت الجملة الثانية بياناً للأولى. 

وانظر إلى قوله تعالى: © يد يدَِدُ لامر يعَيَلُ الت للم بلعل رَيَحُمْ ونون )4 [ الرعد: 2]. 

والمعنى أن الله يصرّف العوالم كلها بقدرته وحكمته؛ يبسط آياته ويفصلها لتكون 
مفهومة للناس كافة لعلهم يؤمنون بقدرة الله ولقائ في اليوم الآخر. فالجملة الثانية 
«يفصل الآيات» مفصولة عن الجملة الأولى «يدبر الأمر»» تا يجعل التآلف تاماً وكامل 
الاتحاد. وتبدو الجملة الثانية جزءاً من الأولى» فلا ضرورة للعطف بين الجملتين. 

في حين أنك إن نظرتٌ إلى قول الشاعر: 

وإتضننا النتزءٌ بأص- قريوم: : كيدل امشريئئ رهن مسا لدي نه 

تجد أن معنى الصدر أن قيمة الإنسان بقلبه ولسانه» ومعنى العجز: يجازى كل 
إنسان بها عمل في حياته. فلا صلة بين الجملتين مطلقاً ولا ترابط. ولا وجوب لحرف 
العطف بين الجملتين لأن العطف جممٌ بينهماء لكن المعنيين متباينان ففيه شبه 
كال الاتصال. 

وانظر إلى قول أبي تما 

ب المج بس مات اه إن السماءً تُرَجَى حين تحتجبٌ 

والمعنى: إن الحجاب الذي وضعيّه دون الأنام لا يمنعني من لقائك. وهذه السماء 

0 ا 
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الوصل وبلاغته: 

اوقل ضف جملا عل أخر: برق ار البمافافة رف سراق بإؤنية ارطخ 
لاياتواو © ا#زقتمعيمي لآ اقيض لالتلصي والفريطة يون لجسافين»: راوز للا جديا ها 
بها نحو بره الماقس» وكثرت الخيوم» وفزل المظر تحر ولد ال » مالكو 4 
(مَلَعِطَتٍ مَنْطا )4 [النازعات: 2-1] 9 

قرط لحطف والوار أ رتولا يي العف ين جاسم وو اليطةه دوه اليلق 
وييكي» يكتب ويق رأ (بالتضاد أو بالفوافق). واشترطوا أن يكون هناك توافق بين المسند 
والمسند إليه في الجملتين؛ إذ لا يجوز أن تقول: سعيد قادم والخراز ذلهي. 

ويقع الوصل في ثلاثة مواضع؛ هي: 
الأول: توافق الجملتين خبراً وإنشاء, زقالة يدي عناسية تالن يوسا ممن سبي يالضو 
إلى الفصل . 

1 مثال الجملتين الخبريتين: « مآ أَغْقَعَنَهُ مَالموََا كسب » [المسد: 2]. 
دقوله: ( إِنَالأَرَار ل جيم © وَإدَالْشُرَ ىجي ر) [الانفطار: 114-13 ©. ففي هذا 
الكلام جملتان خبريتان وصلت الثانية بالأولى» لأن بين الجملتين تناسباً في الفكر؛ فإذا 
جر في الذسن حال انغ القزيقين» ترامى: إلى الذهر تحال القزيّق الآخرد 

ب- مثال الجملتين الإنشائيتين: قال بشار بن برد: ٍ 

أن إلى القربى المقَربَ نفسّه ولاتُشهد الشورى امرأ غير كاتم 
والمعنى: قرّب من يتقرّب إليك بعقله وكاله» ولا تستشر من لا يكتم السرّ. 


: ق): شديداً. ومثلها الناشطاتء لكين الأولى للمشركين 
(1) النازعات: الملائكة التى تقبض الأرواح. غرقا: شديدا. ومثلها | لكن الاولى للمشر 


والثانية للمؤمنين. 
(2) الأبرار: الذين برّوا وصدقوا في إيم| هم 
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فالبيت مكوّن من جملتين إنشائيتين «أدن» أمرية, و١لا‏ تشهد' منهية. ولا سبب 
وسقي التمير_ بينهماء وهذا عطفت اقباط اا 

ومثل ذلك قوله تعالى: « كع وَأَمْمَقِمَ كما ليرت 4 [الشورى: ا 
وصلت أستقم» ب «ادعٌ) 0 

ج- مختلفتان بحكم الاتفاق: كقوله تعالى: (إإقَّ ميد لله وَاشْبَدوَا أ بَرَِء مِمَا 
و 4 [هود: 54]. 

فالجملة الأولى «أشهدٌ الله) خبرية» والجملة الثانية «واشهّدوا» إنشائية. وجاز 
عطف الثانية على الأولى لأن الثانية بحكم الخبرية» فكأنه يراد «أشهدٌ الله وأشهدٌكم». 

ومثله قولك لأخيك: تذهبٌ إلى أبيك وقل له. 

اذهبْ إلى أبيك وتقولٌ له. 

فاجملتان مختلفتان بين الخبرية والإنشائية» لكنهها متفقتان في المعنى والتقبدير. 
فكأنك تقول: اذهب وقلء فالحملة الأولى انتدائية:لا مال طناء والثائية معطوفية على 
الابتدائية وهي مثلها لا محل لها. وقد جرى العطف لتوافق المعنى وإن اختلفا باللفظ. 
الثاني : دفعٌ توهم غير المراه: وذلك إذا اختلفت الجملتان بين الخبرية والإنشائية, 
2117 للع شعو فصل بوواكمتين يات اداو لحب فإن سألك سائل عن 


مريض عندك: هل شغي مريضك؟ فتجيبه: «لاء وشفاه الله». علماً أن «لا) تقوم مقام 


حملة خيرية نحو دلا ١‏ يشفكء وجملة «شفاه الله) حملة دعائية إنشائية. 


بل إن الوصل بالعطف هنا واجبء لأن قولك «لا وشفاه الله» فأنت تدعو له 
نالعفنا ولق قله ول شفاةٌ الله من غير وصلء فأنت تدعو عليه بعسدم الشفاء. 
فال صل بالعطف هنا واجب لدفع التوهم. . ويظل إعراب الجملتين لا حل لما من 


الاعراب؟؛ الثانية معطوفة عل الأولى الابتدائية. 
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0 احد 5 
الثالث: ختلاف المحل الإعرابي: فقّد يختلف المحل الإعرابي بين الجملتين» وأراد المتكلم 


اش اك الجملة الثان: : ؛ : 00 
0 امه قي امحل الإعران الجملبة الأوق أن نوت لعة 
يدرس ويلعب. 


فجملة ايدرض»؟ في عل رفع خبير امبند] وعد . وجيلة #ياشرع» منقلرنقة عل جيلة 
«ايدرس».؛ في حين أن حملة «يلعب» تشارك «يدرس» في الخبرية» فكأنها ف عل رقع خبر 
ان لأحمد لكن المتكلم وصل بينهما؛ إذ لا مانع من إشراك الجملة الثانية في الموضع 
الإعرابي للجملة الأولى: وهذا الإشراك الإعرابي يوجب الوصل. 

والأحسنُ ني العطف أن تتفق الجملتان بين الاسمية والفعلية. 

1- مثال على الاسميتين الآية الكريمة السابقة: (إوَالْذرارَ يي رٍ (©)وَالْمُيَّرَلتى 
يبر 4 [الانفطار: 14-13]. 

2- مثال على الجملتين الفعليتين: قوله تعالى: +( وَجَمَلَ] سِرَلجًا وَهَلهًا (5) وَأرَلَمَا هن 
رتم نا [النبأ: 14-13]”. فقد عُطفت جلة «أنزننا؛ على «جعلنا» 


والجملتان ماضويتان. 
وقوله تعالى: يجب لِمَن بعك نكا وَمَهَبُ لمن يِكالذَوْرٌ 4 [الشورى: 49] 
والجملتان مضارعتان. 


فالوصل بالعطف يقع بين جملتين متساويتين في الاسمية» أو الفعلية في زمان 
واحد؛ ماض على ماضء؛ مضارع على مضارع. أمر على أمر. لكن البلاغيين أجازوا 


د 2ه 4 02 سر قرة: 87]. 
يدركفا السامع» كقوله تعالى: ( كمرِيا كيم ورد بت » [البقر ا 


؟.واحا: مصاحاً منيراً وقادا. الملعصرات: 
(1) سراجا وهاجا: باحا برا وقادا. | تن / د 
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أى باستتخدام جباتين قعلية وادنمية مورسولتين بالمعلب عل إقادة ديل اهما 
لتقاربٌ الأخرى في المعنى» كقوله تعالى: يقلي كت نَل ) [الأنبياء: 155 
فقد عغطفت الجملة الثانية وهى اسمية على الجملة الأولى وهي فعلية على إفادة التجديد. 

والخلاصة ( قاعدة الفصل )؛ يجب الفصل بين الحملتين في ثلاثة بواضع: 

1- أن يكون بين الجماتين كمال الاتصال أو كال الاتحاد في المعنى» وذلك بأن 
تكون الجملة الثانية توكيداً للأولى أو بياناً لهاء أو بدلاً منها. 

2- أن يكون بين الجملتين تباين تام؛ بأن تختلفا خبراً وإنشاءً» زربالا يكرن بيده أيه 
مناسبة تربط ما بينهما. فيقال له | كمال الانقطاع. 

3- أن يكون بين الجملتين شبه علاقة؛ كأن تكون الثانية جواباً لسؤال يُفهم من 
الجملة الأولى. فيقال عندئذ: إن بينه)| شبه كمال الاتصال. 

قاعدة الوصل: يتم الوصلٌ بين الجملتين بواو عاطفة لا بد من وجودها بين 
الجملتين. وللوصل عند البلاغيين ثلاثة مواضع؛ هي: 

1 - توافق الجملتين خبراً وإنشاءً» بحيث تكون الجملتان خبريتين أو إنشائيتين» أو 
أخبها مختلفتان ولكن بحكم الاتفاق. 

2- إذا اختلفتا خبراً وإنشاء» وأوهم الفصل غير المراد. 

3- اختلاف المحل الإعرابي وقصد إشراكهما في المحل. 

ناذج علولة (1) 


وضح أسسات الوصل في الجمل المذكورة في الآيات والأبيات التالية: 
- جا وكاجتمل يد مغو إك ملك كانتلا غلابت ) [الإسراء: 1]29. 
2-2 ممق يش يرب لحن » [الأعراف: 144]. 


- لا تسطها: كناية عن التبذير. 
وو مرو تدعاية ع انلخ لالتبسطهاء كنابة من بذير 


171انا 


الجامع في علوم البلاغة 


(١ - 3‏ إن الي كردا مَيصُدود عن سبي ل آمو )4 [الحج: 25]. 


4- وَصَرْبَ أنا متلا وَشِْىَ خَلْقَهُ. 4 [يس: 78]. 
5- لهي ميث 4 [آل عمران: 156]. 
6- +( وا يفقوت لَه ره ولا كير ولا يقطمُورت وَاديًا إلا كيب لَك جرهم أله 
لَعْسَنَّمَاكَافْْيتَمَلْنَ )4 [التوبة: 121]. 
7- قال #ك: «انَّقٍ الله حيث| كنتٌء وأتبع السيئةً الحسنةً تقحهاء وخالقٍ الناس 
ا ' 
8- يعزى إلى أبي نواس: 
نسي من تأسيث باليد قلي . وجازنه من سافية 7 من لصاقي ' 
و قال المتنبي: 
وكلٌ امرئ يُولي الجميل محبّبٌ وكلّ مكان ينبت العر طيب 
وقال أيضاً: ْ ْ 
ووب“ وإذالمير شق يسع لة يذاه تميق وأا يحضي [لف له هم اب" 
«لاء ويارك الله فيك». 
0-11 يصو الكريمُ العرض بالمالٍ جاهداً وذى اللؤم للأموالٍ بالعرضٍ صائن 
5ن قال انو العتاهية: 


2 59 0 9 8 > و4 
قد يدرك الراقدٌ البادي برقدتة وقد يخيبٌ أخى الرُوحات والذلج © 


3- 
1 
()الحديك فإسن الترمذي! 1987 وغيرى.ويروى: حي كنك..بوخالط الناس. 


لاك حبس موسق وني الدى أو النواز. الف نيعلا يني لبر عن اللاي 
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حل النماذج (1) 

|- توافقت الجملتان بأن جاءت الثانية إنشائية بالنهي» معطوفة على الجملة الأولى 
الإنشائية بالنهي أيضاً. 

2- توافقت الجملتان في الآية بأن جاءنا إنشائيتين بالأمرء ووصلتا بالعطف 
وتناسبتا في المعنى. 

3- جاءت جملة اويصدون» مضارعة معطوفة على اكفروا» الماضية لأن المعنى 
حكاية لحال ماضية» واستحضار لصورة غريبة في الذهن. فجاز الوصل. 

4- توافقت الجملة الثانية انسبى خلقه؛ مع الجملة الأولى «ضرب لنا مثلاً» في أنه) 
جملتان خبريتان في زمان ماضء فجاز وصلهم بالعطف. 

5- تحقق الوصل بين #يميت» وايحي» بحرف الواوء وأفادت الجمع بين الجملتين 
لاشتراك أمر الله بالحياة والموت عن طريق التضاد. 

6- تحقق الوصل بين ١لا‏ يقطعون' و'لا ينفقون» بأبم| جملتان خبريتان منفيتان» 
وتوافق المسند والمسند إليه. 

7- تحقق الوصل بين الجمل الثلاث» وكلها جمل إنشائية أمرية؛ والمسئد والمسند 
إليه فيها واحد. والجمل هي «خالق» معطوفة على «اتق»؛ و«أتبع»؛ معطوفة كذلك على 
«اتقاء لأن العف بالواو على الأول. 

8- تحقق الوضل بين المملتين الأسميتين: السيبك م4 ولاسا7 1ك من" مع توافق 
المسند والمسئد إليه وتوافقه] بالاسمية. 

9- تحقق الوصل بين الجملتين الاسميتين لتوافقه] بالاسمية والخبرية. 

0- تحقق الوصل بين الجملتين ١لا‏ يناله كريم' ولا يفضي إليه شراب؛ لأن 
تمان عريعانة ولأن الأولى في محل رفع صفة؛ وأراد الشاعر أن شرك 


الثانية بالمحل. 
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عع سج احم الأول جبرية وه 1100 للدافية مل بدي بملة مهاه راشباة 
اكانية بيار الله فيك؛ دهي جملة إنشائية دعائية معنى. خيرية لفظاً. والوصل يعتمد 
اللفظ. ولو أنك حذفت الواو وقلت: للا بارك الله فيك» لصارت الخملة دعائية عليه؛ 
وهذا توهّم للسامع ٠‏ كما أن الجملة المعطوفة جملتان, والثانية حملة واحدة. 
2 جاءت الججملة الثانية اذو اللؤم؛ اسمية معطوفة على الجملة الأولى يصون 
الكريم» فعلية» وقد تم الوصل بالعطف لتقارب المعنى بين الجملتين. 
3- وصل أبو العتاهية بين الجملتين «قد يدرك مع «قديخيب؛ لأنهما اتفقتا 
بالخبرية» ووقع تناسب تام بينهما في الإيجاب» ولا ضرورة لفصلهم. 
نماذج محلولة (2) 
استخرج من الآيات والأبيات التالية جمل الفصلء وبَيّن أسباب الفصل: 
1 - ج وَأتَهُوأ ال أْمَدَّوٌ يمَاتعَلمُونَ 053 مد اَم وين 4 [الشعراء: 133-132]. 
2- إن آل كَدْرُوا سَوَآء عَلَنهِدْ ءَأنَدَرْتَهُم كم مدِرْمْلَامْؤْمِئُونَ » [البقرة: 6]. 
١-3‏ هوَسوسس إِليّهِ لتّعَطَنُ كَل يكتدمْ كل أَدلكَ عل سَجَرَوَ كلد )4 [طه: 120]. 
4- 2 را أب ني إِنَّ نس لَأمَاَة لسو 4 [يوسف: 53]. 
5- ( لكين نوبي )4 [الطارق: 7]17. 
0-6 زعم العواذلٌ أنني في غمرة صدفقواء ولكن غمرتي لا تثجلي 
0-7 قال المتنبي: 
أن تيوت الزمان تعرفني 
8- قال المعري: 


0ك 
احج بر ف افق 


0 2 
أنا الذي طال عجمّها عودي'' 


منهم. أمهلهم رُويداً : إمهالاً قليلاً. 


ررررم سه متك الجامع في علوم البلاغة 


1 0 قن عم رق 
لا يعجبئك إقبالٌ يريك سّناً إن الخمورّ لَعَمري غاية الضنرم 
كِ .4 م م 5 2 5 2 
-* وتظين لدي لض ايفد بينا!: - بوي أراقا فى النضلال تههم 
0 قال المتنبى: 
٠ 2 8 5 1 0‏ - ف )اث . 
بد قال ١‏ لشريف الرضى: 
8 بم عن 1 - و 2 
أعلمت من حملوا على الأعواي أعلمتَ كيف خبا ضيياءٌ النادي؟" ' 
و 1 ص 0 3 
2- العين عبرى والنفوس صوادي مات الحِجا وقضّى جلال النادي” ١‏ 
حل النماذج (2) 

1- جاءت الجملة الثانية لأمدكم بأنعام» بدلاً للجملة الأولى «أمدّكم با تعلمون) 
والبدل هنا بدل بعض من الأولى» لأن ما ذكره بعض ما يعلمون. فالفصل يسمى هنا 
كيال الاتصال. 

2- فصل بين الجملتين؛ جملة التسوية اسواء عليهم ...أملم تنذرهم» وحملة 
«لا يؤمنون»» فم بينههم| كمال الاتصالء لأن الجملة الثانية «لا يؤمنون» توكيد 
الجدلة اللأول. 

3- جاءت الجملة الثانية «قال يا آدمٌ» بيانا لا وسوس به الشيطان إليه. وهذا البيان 

4- حاءت الجملة الثانية (إن النفس لامارة بالسوء» قوية الارتباط بالجملة الأولى 
وما أبرعع نفس ) لو قوعها جواباعن سؤال يفهم من مضمون الجملة الأولى. قبينهما 
شبه كبال الاتصال. 


(1)السنا: ضوء رلمرق: إنخمود: الاتطقاء. الضرم: أ* تعال النار. 
ْ | ه نما: خفتٌ وانطفا. 
“عواد: العود وهو النعش. با: خمت 
(2) الأعواد: - خبا نطفأ 0 
١ :‏ أ», الظمأى. الحجا: العقل. قضى: مات. 
امعد مسق السو اداج الصلفيا لي ىّ 
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وعم الجسلة الثائية لأمهلهم !ا مؤكدة للجملة الأولى «فمهّل الكافرين! 
ها يشبه أن يكون توكيدا لفظياً ومعنوياً. في بينهها كيال الاتصال. 
' 3 بين الجملتين شبه كمال الاتصال؛ فكأن السامع للجملة الأولى «زعم العواذل؛ 
أنه يسآل: اصدقوا في زعمهم أم كذبواء فكان الجواب «اصدقوا». وهي حملة فوية 
الارتباط بالاولى» فقالوا: إن بينهما شبه كال الاتصال. 

7ت انفصل ما بين الجملة الأأولى «إن نيوب..» عن الجملة الثانية «أنا الذي..' 
وكانت الجملة الثانية جواباً عن سؤال نشأ من الأولى. فبينههما شبه كمال الاتصال. 

8- اختلفت الجملتان الأول والثانية؛ فالأولى جملة إنشائية بالنهي. والجملة الثانية 
«إن الخمود.. " خبرية. فبينهم| كال الانقطاع. 

9- وقع في البيت ثلاث جمل هي: ١تظن)‏ و«أبغي) و«أراها». والتوهم يقع في 
احتمال عطف «أراها» على «تظن»؛ لكن يمنع هذا توهّم سلمى أن يكون العطف على 
«أبغي» مع أنه غير مقصود عند الشاعرء لذا امتنع العطف ووجب الفصل عل شبه 
كال الانقطاع. 

0- وقع في بيت المتنبي جملتان؛ الأولى «الرأي قبل..», والثانية «هو أول». ونجد 
أن بينهها كمال الاتصال لأن الثانية توكيد للأولى ولاتّفاقهها في المعنى» ويوجد بسين 
الشطرين ما يقتضي الفصل. 

1- فصل الشتريف الرضي بين الجملتين «أعلمت» في الشظر الآولء و«أعلمث؛ 
في الشطر الثاني» لأن بينهها كمال الاتصالء إذ إن الجملة الثانية توكيد للأولى» وكلاهما 
يدل على التوجع. 

2 - وصل الشاعر 
صوادي» لاتفاقه| بأعهما جملتان 
الثاني بين امات الحجاا واقفى : 
فصل بين جزل العنطرين؛ لآن الشطر الثالي هومن 
كمال الاتصال. 


ين جيلتين في الشطر الأول «العين برى» و«النفشوس 
ا حريتان» وتناسبهما في المعنى. كما وصل في الشطر 
حلال النادي؛ لما ذُكر في جملتي الشطر الأول. لكنه 
معنى الشطر الأول. فبينهها شسبه 


سف سكت الجامع في علوم البلاغة 


تدريبات عامة 
استخرج عا يلي الفصل والوصل» وبين أسبابهما: 
72-1 وَلْقَدْءَنَا مُيى الحكب وَجَمَلنا مَحَدُه كماد عدرُوبب وَزيًا )4 [الفرقان: 35]. 
2-2( وَسَرَبَ لامكلا ويس َكل من نبي اليقدم و ريك (5) كل بيه الى أن 
قد مَرَوٌ هلين 179-78 
١-3‏ دام عبد نكا ول سيا مك لز ينسنها كا ف دوذ ) [لقهان: 7]. 
4- قال ابن الرومي: 
قد يسيق الخيرٌ طالبٌ عجلٌ ويَرْمَقُ الشرٌ مُمْعِناً هَرَبُهُ 
5- قال المتنبي: 
[عر مكان في الْذنا سرج سابع وخيرٌ جليس في الزمانٍ كتابٌ 
6- قال الحجاج وهو يخطب في الناس: 
«اللهمّ أرني الغي غَيَاُ تبه وأرني اشُدى هُدَّى فَأتَبِحَهُ ولا تكلني إلى نفسي 
فأضل ضلالا بعيدا». 
7- قال حسان بن ثابت: 
أصلونة رضي بمالي لا كله لانيناولنا الله بحن العرض في المالٍ 
أحتال للمال إن أَؤْدَى فأكسيبهُ ولسث للعرض إن أودى بمحتال!؟) 


وه 


:1) أودى: تلغف. 


الجامع في علوم البلاغة 


الإجاز. والإطناب. والمساواة 


يستخدم الأديب شاعراً كان أو أديباً أسلوباً مناسباً في الخطاب بالإيجاز» أو 
الإطناب» أو المساواة؛ بحسب ما يقتضيه المعنى. فالحكمة والمثل يتطلبان الإيجازء 
والشرح والتفصيل يتطلب الإطناب. وما بينهما المساواة» وهو الأداء الطبيعي. 

ولا يجوز للأديب أن يوجز إن كان المعنى يتطلب إطالة أو إطناباًء ى| لايحق له أن 
ُنب في موضع الإيجاز. ومع أنهم أثنوا على الإيجاز كثيراً وعدّوه من البلاغة والبراعة» 
فلا بد من تخبّر واحد من ثلاثة في خسن الأداء: 

1 - فإن جاء التعبير على قدر المعنى سمي مساواة. 

2- وإن زاد الشرح أكثر من المعنى بهدف التوضيح كان إطناباً. فإن لم تكن الإطالة 
ضرورية ميت حشواً وإطالة» والحشو عيب أسلوي. 

3- وإن نقص التعبير وضُغط أداؤه من غير غموض سمي إيجازاً. 

والأديب الواحد قد يطنب» » أو يوجزء أو يؤدي معانيه بالمساواة. . وهو نفسه يعرف 


متى يوجز ومتى يطئب. وقد قال الإمام علي: : «ما رأيتٌ بليغاً إلا وله في القول إيجاز وفي 


المعاني إطالة»). 
وفيم| يلي استعراض للأساليب الثلاثة مع نإذج عليها 

أولا- المساواة: 

هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية المعنى. أي أن تكون المعاني بقدر الألفاظ 

والألفاظ بقدر المعاني؟ لا يزيد بعضها على بعض: . والمساواة عند البلاغيين أصل التعبير 

امقيس غليف والدستود المعتمد في الكتابة. زز| فلا حاجة إلى التفصيل فيه. 
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أمثلة من القرآن الكريم على المساواة 
200 عند أله 4 [البقرة: 110]. 
2- لإملَايينٌ لتك اليهلا ميد 4 [فاطر: 70]43. 
3- « من ككَرَمََكِِكته 4 [الروم: 44]. 
4- جز هَلْ جَرَآمالْامَسَنٍ إلا لجسن * [الرحمن: 60]. 
أمثلة من الشعر 
5- قال النابغة الذبياني: 
فإنك كالليلٍ الذي هو مُدركي وإن خلث أن المنتأى عنك واسعٌ 
6- “قال طرقة ين العيد: 
ستُبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلا2 ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
فلو أنك تأملتَ الأمثلة السابقة لرأيت أن المعنى على كل قدر اللفظ في كل آية 
وبيت؛ فلا تجد في الكلام إيجازأًء | لا تجد إطناباً وإسهاباً. وهذا هو الأداء الطبيعي 
والتعبير الدقيق. 
أعد قراءتك للأمثلة؛ أَتدٌ فيها لفظأ في غير مكانه؛ أو لفظاً يمكن حذفه؟ إنك إن 
فعلتٌ اختلٌ التعبير وفقد المعنى. كما أنك ترى المعنى مؤدَّىٌ أداءً وافياً مفهوماً تماماً. 
فإذا أردت الكتابة فاستخدم أسلوب المساواة وعَبّر به فترتاح أنت وتُريح 
قارئك. ولهذا قال علماء البلاغة: «المساواة هي الأصل المقيسٌ عليه». 


(1) يحيق: يحيط» ماضيه: حاقٌ. 


ف .علوم البلاغة : 
يوا يه لنطل 


ثانيا- الإيجار: الايجاز هو جمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة؛ شريطة أن 
تكود وافية بالغرض اللقصود ع6 الوبانة والإفصاح. ولا عر الإيجارً إلا من أوقّ 
مقدرة كاملة على التعبير الدقيق والإحاطة الوافية بدقائق اللغة. سألت بنت الحطيئة 
أباها: اما بال قصارك أكثرٌ من طوالك؟»؛ وتريد بالقصار القطع اسشعرية؛ وبالطوال 
القصائد. فأجابها: «لأمها بالآذان أَوْلَجُ''". وبالأفواه أعلنٌ). 
وسئل شاعر: ١لم‏ لا تطيل شعرك؟! أجاب: حسيّك من القلادة ما أحاط بالعئق». 
لاحظتٌ ميل الأدباء إلى الإيجاز. وتباهيهم معمنعرص هن كا رسال ومن 
كان يجيب كان يستخدم أسلوب الإيجاز لأنه أوقمٌ ني الأذن. وقد قالوا: «الإعجاز 
في الإيجاز». 
وأسلوب الإيجاز ُحكم الأداء كالسوار في اليد لا يجوز الإخلال به كا لايجوز 
إنقاص حلقة من السوار. وإلا اعترى الأسلوب خلل وحذف وغموض. فانظر إلى 
قوله تعالى: + خْذ المنو وأ يلع وَأعْرض عن لهت » [الأعراف: 199] تجد أن 
المعاني الكثيرة احتوتها هذه الكلمات الست؛ فلا أنت قادر على حذف كلمة» ولا تشعر 
بأي غموض. 
وانظر إلى قول النبي #: «لا يُلدغ المؤمن من حر مرتين» تر أن معاني رحبة وراء 
57 الكلمات القليلةه فالمعاني واضحة جلية» والألفاظ أَدَت وظيفتها تماما.وهذاهو 
الإيجاز. ومثله قوله: (إنها الأعتال بالشيات). ومثله قول الأحنف بن قيس: «مَّن لم 
بصبرٌ على كلمةٍ يسمعْ كلمات». وهذا عين الإيجاز. 
فإن أخلّ التحدث باللفظ أو المعنى» شخرج الكلا 
عنده الحذاقة, كقول عروة بن الورد: 


م الموجز إلى الغموض» وضعقت 


: أي عند الوغى كان أعثرا 
عجبثُ لبم إن يقتلون نفوسهم 7“ 


(1) أولج: أكثر دخولاً. 


لاس فشكت الجامع في علوم البلاغة 


نعي هذا البيت إيجاز ؛ لكن براعة الشاعر أنقصتْ من 
نفوسهم؟ 0 « معنن تاقصاء:وصتة أن وقول في الصدر: «إذ يقتلون نفوسهم في 
ا )و 
سيار “يستقيم المعنى ويكتمل الإيجاز. 

5 قولُ الحارث بن جِكرّة اليَشْكُري: 

الا ا ا ١‏ 5 2 5 1 

والعميش حلي فى ظِ لا لالئوك ممن عاش رين 

فانتقص الشاعر مراده لأنه أنقص من كلامه. وكان يريد أن يقول: «إن العيش 
الرغيد؛ كما أنه أفقد كلام الإيجاز بالتقديم والتأخير مما عمّد المعنى. 
ع 
اقيديام الإجاز: 

قسم البلاغيون الإيجاز قسمين: إيجاز قِصَرء وإيجاز حذف. 

أ- إيجاز القِضّر: ويكون بتضمين المعاني الكُثيرة في ألفاظ قليلة من غير حذف. أو 
هو ما تزيد فيه امعان على الألفاظ؛ ولا يقدَّر فيه محذوفء لأن الأقدار تتفاوت فيه. 


المع ؛إذكيفايقتلون 


ويسمى (إيجاز البلاغة). 
كقو له تعالى: <( خذ الَو وس رف وَأَعْرِض عن كلهت »» فقد جمعت الآية مكارم 
الأخلاق الإسلامية؛ وضمّت المعاني الجليلة كالصفح عمّن أساءًء والأمر بالمعروف» 
وعفّة اللسان» والترفع عن الجاهلين. فالمعاني كثيرة والألفاظ قليلة ولا يمكن حذف 
شىء منهاء وهو إيجاز البلاغة. 
٠‏ واشتهر رسول الله فت بإيجاز القِصّرء فتراه يستخدم أقل الألفاظ المحئّلة أكثر 
المعا» كقوله: «الضعيفٌ أميدُ الركب»”. فقد استوعبت هاتان الكلمتان يحمل 


4 2 5-3 


5 59 ين سمع عبد الله بن عمر #ه هذا الحديث قال: : امن بقيّ له 
5 8 وو 

شيء فليطلبه؟. 

نوناق ةيا مهعة 

(1) التّوك: الحمق. 

(2) الركب: جاعة المسافرين٠‏ 


الجامع في علوم البلاغة يبيب 119399319393991 بر 


_يبجد ا القثال ملعن لمقلا بوائر: الوك ريم رب ب ونيم ود ردت عشم 
الاو المي دقة سال يندعم عن سل لاض تال وابلدفة هن 
إيجاز القصر'. 

ب- إيجاز الحذف: ديكون يحدف في ء من العبارة من غير أن ينا بالممنئ 
القصؤة مح وججود قرينة لفظية أو مبتوية تدل جل لبذ فى. 

وقد يكون المحذوف حرفا أو أداة؛ أو اسياًء أو فعلاً. رفيا يل نماذج من 
المحذوفات في الإيجاز: 

ا عذف حرف: كقوله تعال: وول لدي 4 [مريى:20] ©..فاصل الفغل 
«أكن»؛ وقد أجازوا حذف النون إذا جاء بعدها فتح. 

ومثله قول أب يحْجَن الثقفي: 
رايت الخعرّ سالعة وفيوفا. خخ صال تسد الرْجِحَلٌ انطيننا 
فلا والله أشريُها حياتي ولا أسقي بها ابِداًنديما 

فقد حذف الشاعر «لا» النافية» وكمال الجملة «لا أشرءها حياتي»» والدليل على 
حذفها «لا' في العجز المعطوفة عليها 

2- حذف أداة الشرط» وذلك في الجملة للجزومة بجواب الطلب؛ مشل: ادس 
جع وأصل الجملة «ادرس فإن تدرس تدجيم). أو نجبر قوليه تعالى: لتُق 

28 أقّهُ )4 [آل عمران: 31] . أي فإن تتبعوني يحيبكم الله. 

3- حذف كلمة. كقوله تعالى: ( وجا 39 َالَْكُ صنَاصنًا) [الفجر: ارتم 
حذف كلمة «أمث) بعد #جاء». والقريئة دلت عليه. 


ل اي حا ا شلاية عردب قوذ القامن تسق 
(1) بغياً: فا نيغي الرججال . وإعراب أك: : فعل مضارع ناقص مجزوم وعلامة جر 
جرة تب 


النون المحذوفة. 


0721 الجامع في علوم البلا هة 


5 8 حذف جملة؛ ى) ني قوله تعالى: +( كن اناس مه ود بْسَتَ أنه لبن مُتَضْرِيت 
0 4 لآل خغران:213 ]لذن متها مثلة: زكاهنا: دكان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا فبعث الله.. “. ودلت القرينة على المحذوف» فلا ضرورة لذكرها مادامست 
القرينة دالة عليها. 

إلى غير ذلك من المحذوفات غير المعيبة في الأسلوب أو في المعنى؛ اختصاراً على 
القارئ» وتسهيلاً لحفظه, وتحصيلاً للمعنى الكثير باللفظ القليل. 

على أن الأدباء يميلون إلى الإيجاز ني التعجب. والمدح. والذم؛ والشكوى؛ 
والحكمء والتوقيعات» والعتاب» والتوبيخ.. 

نماذج محلولة من الويجاز 

ين نوع الإيجاز مما يلي: 
1 - وكيك لم اتن )4 [الأنعام: 182]. 
2- ج آلا كلك الت 4 [الأعراف: 00]54. 
2-3 وك في الِْصَاصٍ حَيوة )# [البقرة: 179]. 
4- ل مَجَنهِدُأ في لق جكاد” » [الحج: 78]. 


حو قر 


5- « تله توا كر رشق » [يوسف: 85]. 
6- هآ الي نوت وُجُوههُم أكقثم بعد يسو ) [آل عمران: 106]. 
7ت قال المتنبي: 100 مه 
بوم الزمان بنوة في شدبيبتة فسرهم وأتيناهُ على الببرم 
قال السموءل: 
8ه هو مم ببسل علي النفس شنيتها فليس إلى حسن الثناء سميلٌ 


(1)الأمر: التدبير والتصرف. 


. البملاغة 
يباتع في ليم الباذعة [8159 


قال حاتم الطائي: 


ل 
أما ا ل . 01 1 5 0 04 5 . 
و وي ما يعني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 


حل النماذج 
1- في الاية إيجاز قصرء لأن كلمة «الأمن» تن كل أمر بوب.وخخميرء فلا 
خوف من الظلمء أو الفقر» أو غيرهما. 


2- في الاية إيجاز قصر. فقد ضمت الكلمتان كل ما يطمح إليه المؤمن من تدبير 


من هذه الآية عبرة؛ وهي أنه من يقل يُقتل. وفي ذلك ضمان لحياته وحياة غيره. 

4- في الآية إيجاز حذف؛ فقد حُذف منها كلمة وهي: افي سبيل الله». فلم يل 
المعنى والقرينة دلت على المحذوف. 

5- فى الآية إيجاز حذف؛ فقد ذف منها «لا) النافية» أي «تالله لا تفتأ تذكر 
يوسف» أي لا تزال. والقرينة دلت على النفي» وهذا أسلوب من أساليب العرب. 
وانظر بيت أبي محجن الثقفي. : 

6- فى الآية إيجاز حذف؛ ذف فعل «فيقال أكفرتم بعد إيوانكم»؛ والمعنى 
والقرينة يدلان على الفعل» لأن «أما)» الشرطية تحتاج إلى جواب شرط ومعه الفاء 
اعبط اراي : 

اوأتيناه ال هر فساءعناة. د 4 


انعبر > جاء بشو ا من 5 السالفة ف حداثة الشهر فسرّهم. ونحن أتَيناه وقد 


كع و 
ا ا 0 


د نا به). 
؛ ؤقد اشتمل على صفات حميدة عديدة مع ألفاظ 


ا ل ييا00 2 ة3اظ الجامع في علوم البلاغة 


2- في ببت حاتم إيجاز حذف لكلمة؛ يريد أن يقول: إذا حشرجتٍ النفسٌ يوماً. 
وقد دل عليها ضيق الصدر. 
الحكم وجوامع الكلم: [ْ 

عُرف عن العرب منذ الجاهلية أقوالٌ مأثورة وحكم وأمثال» أقل ما توصف به أن 
الفصحاء والبلغاء برعوا في سبكهاء وأتوا با هو غاية في الإيجاز والإعجاز. وبلغ 
القرآن الكريم الغاية في الإيجاز وجوامع الكلم. وكان النبي فلك خيرَ من ينطق الضاد 
ويأتي بالحكم والأقوال المأثورة. 

وفيم| يل جوامع الكلم من القرآنء والحديثء والحكم. والأمثالء نماذج من 
هذا الإيجاز. 
من القرآن الكرم: 

- للا حَوَفٌ عَلَيهمَ وَلَاهُمْ يروت » [يونس: 62]. 

-2 َأصدَمٌ يما تُؤْمَرٌ # [الحجر: 4. يقول الثعالبي: «ثلاث كلمات اشتملت على 
شرائط الرسالة وشرائعها وأحكامها وحلالها وحرامها. 

- جوَكنَ يكل ألرِى لين [البقرة: 228]. وهو كلام يتضمن جميع ما يجب على 
الرجال من حُسن معاشرة النساء وصيانتهنَ» وإزاحة عللهن.. وجميع ما يجب عل 
التساء:من طاعة الأزواج وحسن مشاركتهم وطلب مرضاتيم. 

- + يل نيوا منة تنا 4 [يوسف: 80]. تتضمنت تلك الكلماتٌُ 
القصيرة معاني القصة الطويلة. وهذه صفة اعتزالهم لجميع الناس» وتقليبهم الآراء 
ظيرا لبطب: 


-ّ 


5 8 م 
- ج ولا زر دازي وند 


الجامع في علوم الام ل ل ل لح تع م 


من الحديث الشريف: 

- «الناس كإبل من لتكادٌ قد يها راحلة». فى يتعكر وبزاة انقب فعثل في 
الناس كما يتعذر وجود ناقة قديرة على السير في الإبل المئة. ْ 

- «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً». 

- (المؤمنُ مرآةٌ أخيه». 

- «صدقة السرٌ تُطفئ غضب الرب». 

- «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». 

+ «اللكمة شال المؤمن». 

- «الخمرٌ مفتاح كلّ شر». 
من الأقوال المأثورة: 

- قال عمر : «مَن كتمَ سرَّه كان الخيارٌ بيده». 

- وقال: «أبتِ الدراهمٌ إلا أن تحرج أعناقها». 

- قال عثمان ذَيبه: «تاجروا الله بالصدقة تربحوا». 

- قال علي ض: «قيمةٌ كلّ امري ما يُحسن». 

- وقال: «المرءٌ مخبوء تحت لسانه». 

- وقال: «بالبرٌ يُستعبدٌ الحرٌ». 

- قال ابن عباس: «الهوى إِلهٌ معبود». 

- قال مُعاذ بن جبل: «الدَّين هدمٌ الدّين». 

+ قال الشعين: «كانت دِرَّةٌ عمرٌ أهيبَ من سيف الحجاج"». 
من الحكم والأمثال: 

- «يأتيك بالأخبار من ل تزوّد. 

- كل أت يتا 
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- «أدبٌ المرء خيرٌ من ذهبه). 

-'أكل عليه الذر وشري» 

7 «لأمر ما جدّع فصر أنفّه). 

هذه نماذج معدودة من جوامع الكلم التي صَبّت بقالب الإيجاز والإعجاز, 
والأمثلة كثيرة في كتب الأدب. 


ثالثاً- الاطناب": زيادة اللفظ على المعنى لفائدة مقصودة؛ أو هو تأدية 
المعنى بعبارة زائدة عّا هو متعارف عليه عند البلغاء» لتقويته» وتوضيحه. وتوكيده. 
نحو قوله تعالى: إ[ َب ِف وَعَنَالْمَظمْ مق وَأَمْتَعَلَ ارس سَيْبنًا 4 [مريم: 4]. فإن قوله 
تعالى: «وهن العظمٌ مني» إيجاز قصر غاية في البلاغة» ويتضح منه أنني كبرث سني. 
وحين أتبع ذلك بقوله: «واشتعل الرأس شيباً» استعارة إطناب لفائدة هي 
التوضيح والتوكيد. 

أو قوله تعالى: +( دَزَلُ المتهكه ارح فيا )4 [القدر: 4]؛ فإن قوله تعالى: «والروحٌ 
فيها» زيادة لتقوية المعنى؛ لأن الروح هو جبريل عليه السلام؛ وجبريل من الملائكة؛ 
داخمل في عموم اللفظ. 

فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سُّمِي «تطويلاً» إن كانت الزيادة في الكلام غير متعيئّة» 
كقول عدترة بن داد: 
حُييِتَ من طلل تقادمٌ عهدُهُ أقوى وأقفر بعد أمَالبَيْثْم 

فإن الشاعر ذكر «أقفرا بعد «أقوى» وكلاهما بمعنى واحد هو (اخلا»» فذكرهلها 
تطويل. والعرب تكوّر إذا اختلف اللفظان؛ وإن كان المعنى واحداً. ومنه قوله تعالى: 


2 


8 نى إن » 
و الأتيه عبل طويل يد يه شرادقهالبييتء 
زد) الئل :م3 شيضى من بلقلا اللدار واطقيمة. 


559-98 5 
ا يننا 1 


لكل ناكم رْعَة كَمِنْمَاجاً )ه [المائدة: 8 والشرعة والمنهاج بمعنى واحد. لكنه 
أنى بالثانية توكيدا للأولى. 
وتسم الزيادة اشوا إن كانت ممدينة كي في اقول وغيل ين لان 
وأعلم ما في اليوم والأمس قَبِلّةُ اكنني عنعلوما فى غدعمي 
والمعنى: ما مر بي من اليوم والأمس فأنا عالم به لأني قد رأيته. إلى هنا نفهم ما عناه 
الشاعر» وحين قال: ولكني عن علم غد أناجاهل :با في غدء إطنات توغه النشوء لا 
حاجة إليه. 

وكل من التطويل والحشو معيب في البلاغة. 

1 
انواع الإطناب: 

أنواعه كثيرة» ويقع في أمور منها: 

1- ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الناصء كقوله تعالى: + حَفِظُوأ عَلَ 
َلصََلَوتٍِ وَالصككرة الْوْسَطن * [البقرة: 1238 وفائدته التنبيه على خصيصة معينة وفضل 
في الخاص. حتى يبدو كأنه جزء آخر أعلى من الأول. فقد ذكر الله تعالى الصلوات 
كلهاء ثم خصٌ الصلاة الوسطى (وهي صلاة العصر) بالذكر بعدها لزيادة فضلها. 

ومثلها في الحكم الآية الكريمة الآنفة الذكر +[ لَيُلُ الملتيكه وأَلرُحُ يبا )ه. ومع أن 
جبريل من الملائكة, فإنه تعالى خصه بالذكر لزيادة فضله ومزيّته على الملائكة. 

2- ذكر العام بعد الخاص: لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاصء نحو قوله 
تعالى: ج ون عد لي وَلولدَقَ ولص ليتق مُوْمنًا وَللموِْينَ والْمُؤْصتِ 4 [نوح: 28]. 

فقذ ذكر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات» وما لفظان عامّان يدخل في عمومها من 
ذكر قل ذلك. وقائدة هذه الزياذة شمول بقية الأفراد» مع الغناية بالخاص لذكره 


مرئين؛ مرةٌ وحده؛ ومرةٌ مددرجا تحت العام. 


ادرو لما 2 الجامع في علوم البلاغة 


3- الإيضاح بعد الإهام لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره سرتين؛ مرةٌ على 
سبيل الا بجيام والإجمال. ومرةً على سبيل التفصيل والإيضاح» كقوله تعالى: إ وَمَصَيْئآ 
به ملك الأفرٌ نت دإبر علولا مقطو تُضْيِينَ © [الحجر: 66 

إن قوله تعالى: «أنَّ دابرٌ هؤلاء مقطوع مصبحين» إيضاح للإبهام الذي تضمّنه لفظ 
'الأمراء وذلك زيادة تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين؛ مرة على طريق الإجمال 
والؤبهام» ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل. وفائدة الإيضاح توجيه الذهن إن 
معرفته. وتفخيم شأن الميئن» وتمكينه في النفس. فيجاء «الأمر» مبهمأء ثم أوضحه مويلا 
على الكافرين لأمر العذاب. 

وكقوله تعالى: <( كايا زَمماه ديزو ميك ِنْعكَابب ألم فبدأ بالإبهام؛ ثم 
أتبعه ببقوله تعالى: ( مووود ودف سب ,مول وأشِكج 4 لتقرير المعنى في 
ذهن السامع وزيادته شرفاً. 

4- التكرار لداع معين: 

أ- للتأكيد, كقوله تعال: ( علا سوك تلو (7) كعكلا سوق تنو 4. فكزّر الآية 
لإثبات المعنى في النفس. 

ب- لطول الكلام؛ كقول عنترة: 
يدعونَ عنترٌ والرماح كانها أشطانُ بثر في لبان الآدهف.© 
يدعونّ عنترَ والسيوفٌ كأنها لمم البسوارق في سحاب مظلم 

فكرّر الشاعر «يدعون عنتر) لبعد الكلام بين البيت الأول والبيت الثاني. 


3-5 لقصد الاستيعاب؛ كقولك: قرأتٌ القرآن آيةَ آيٌ. 


ب مانن 
(1) قضينا إليه؛ أوحينا إليه. دابر هؤلاء: آخرهم؛ والمراد: جميعهم. 
(2) أشطان بثر: حباها. لبان الأدهم: صدر الفرس الأسود. والبيت الثاني على إحدى الروايات 


وربع في علوم البادهة -.ب.. 1ك 


ق- الإشادة بمقام المخاطّب. لحو ألِتٌ الكريم ابن الكسريم ابن الكريم 


عير بن ا خطاب. 


5- الاعتراض» لغرض يقصده المتكلم. وهو أن يؤتى في أثناء الكلام؛ أر بين 
ولامين متصلين في الحملة. والجملة الاعثراضية لا محل لها من الإعراب. ويجب أن 


يكون لها غرض بلاغي عند الأديب كتفصيل أو دفع إمهام. 
قال النابغة الجَعْدي: 
الازعمت بنو سك بأني - الا كذبوا - كبيرٌ السن فاني 
فقد ذكر الشاعر الاعتراذ ض "ألا كذبوا» بين اسم أنَّ وخبرها للإسراع إلى التنبيه 
على كذبهم. 
أو قول عوف بن محلم الشيباني: 
إنالعانئي - : وبكثكها- قداعوجث سممى إلى تنما 


فالشاعر يوجّه خطابه إلى السامع بأنه بلغ الثمانين» ولعله يعيش مثله. 

6- التذييل: وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها. 
والتذييل قسمان: 

أ- قسم جرى مجرى التَلء إن استفَلٌ معناه واستغنى عمّ) قبله؛ كقول الشاعر 
ا حطيئة: 
تزورٌ فتّى يُعطي على الحمد مالَهُ ومن يعط أثمان المحامد يحمسمٍ 

فجاء الشطر الثاني تذييلاً للجملة في الشطر الأول للتأكيد. ,رسكا ثيل مسعيل 
بمعناه لا يتوقف فهمه على فهم ما قبله. وهذا ما يقال له: تذييل جرى مجرى المثل. 

وله قول طرقة بن العيد: 


(1) بُلغتها: بَلّغك الله إياها. 


000ل تند الجامع في علوم البلافة 


كل خليل كنت خالّلقه للاترك الله له واضيخة"' 
كلهمسمم ازو! من ا ىد ما اشبةالليلسةبالباَة 
فالبيت الثاني جرى مجرى المثل؛ مستقلاً بمعناه» مستغنياً عا قبله في الفهم. 

ب-غيرٌ الجاري تجرى المثل إن لم يستغن عنًا قبله» ولعدم استقلاله بإفادة المعنى 
المراد. كقول النابغة (وليس مذكوراً في ديوانه): 
لم يُبِقٍ جودك لي شيئاً أؤملّه تركتني أصحبٌ الدنيا بلا أملٍ 

فأتى الشاعر بالشطر الثاني مؤكداً لاجاء في الشطر الأول» غير مستقل عنه في 
المعنى. ولهذا لم يجر مجرى المثل. 

7- الاختراس: ويكون حينا يأني المتكلم بمعنىّ يُمكن أن يدخل عليه فيه لوم 
فيفطِن المتكلم لذلك. فيأتي با يلّصٌّه من هذا اللوم. ويقال لهذا الاحتراس «التكميل؛؛ 
أي يمل كلانه بغاية إصلاد رصن يذفع حنه الوهم كقول طرفة ين العيذ: 
فسقى ديارك: غسير مف عيرهاً عمو الربهم ونيسا كليميا 

فالشاعر دعا للممدوح بالسّقياء وخاف أن تكون السقيا (المطر) غزيرة تفسد 
دياره» فاحترس من هذا الوهم فقال: «غير مفسدها». 

وكقول ابن المعتز يصف فرساً: 
صبَبْنا عليهاء ظالمين. سياطنا فطارت بها أير سيراعٌوأرجُل 

أبدع الشاعر باحتراسه عندما ذكر «ظالمين» حتى يبعد توهم السامع من أن الفرس 
بليدة : بطيئة الحركة؛ فاضطر إلى جعل سياطهم جوراً على الفرس» في حين أنها سريعة 
طيعها . وهذه الزيادة تسمى احتراساً . والاحتراس قديأتي في أول الكلام؛ أو في 
وسطه أو في آخره. 


(2 


ج.ن. 3 
(,) قاله وهو في السجن يلوم أصحابه على تخاذهم عنه. واضحة: يقصد سنا واضحة, وهي التي تبدو > 
الضحك. أروغ: أكثر خداعا من التعلب. 
(2) الصوب: المطر. الديمة: السحاب يدوم مطره. تبمي: تبطل. 
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واعلم أن بعض الأدباء يرجح الإطناب لأنه إسهاب بالشرح؛ وإشباع بالبيان؛ 
وزيادة ف إفهام المعاني. ونرى أن للإيجاز موضعه؛» وللإطناب موضعه. وكل 5 


مقامه حميل. 


تدريبات على الإيجاز والمساواة» والإطناب 


حدّد مما يل نوع الأساليب الواردة» وأغراضها: 
1- , تال طرفة: 
سَتُبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويآتيك بالأخبار من لم تزوّر”" 
2- قال ستحيم بن وثيل: 
فا لمزم وطْلاعٌ كديا حي تشب الصانة رمون © 


- قال الحطيثة: 

الأسيذا هفد وض بها هكد وفتد كت من دذقهآ التاي الب 
4- قال النابغة الذبياني: 

فإنك كالليل الذي هو مُدركي وإ حلت أن المتتاق عنك واسب © 
5- للولذةٌ عيش بالحبيب مضت ولمتَدُمْلي وغيرٌ اللولم يدم 
64- قال امرق القيس: 

فقلتُ يمينٌّ الله أبرحٌ قاعداً ولو مو راسي تمتك واوشائب 3 


(1) لم تزوّد: لم تعطٍ الزاد» والزاد: طعام المسافر. 

(2) ابن جلا: ابن رجل جلا وكشف. طلاع الثنايا: طلاع الأنجد. أضع: أزيح. 
(3) النأي والبعد رلعد, 

(4) المنتأى: موضع البعده وهواسم مكان. 

(5) أبرح: لا أبرح. الأوصال: ج وصل وهو كل عضو ينفصل من الآخر. 


ياب ات الجامع في علوم البلاغة 


7 قال أبى تمام: 
ولو صورت نفستك لم تَزِدها على ما فيك من كرم الطباع 
أمرتك الخيرٌ فافعل ما أُمِرْتَ به فقد تركثك ذا مال وذا نشب”"' 
2- قال كعب بن سعد القَّوي في رثاء أخيه: 
حليم إذا ما الحلمٌ زينٌ لأهلو مع الحلم في عين العدو مَهِيبٌ 
0- قال طرفة: 
فإن كنت لا تسطيعٌ دفع مَنِيّتي فدُرْني أبادررها بما ملكت يدي” 
1- قال لبيد بين ربيعة: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ وكلٌنعيملا محالة زائلٌ 
ل ا ال 2 الس دايا 
3- ب يِلْحْدُ كل سَفِيئَةَ عَصَبّا 4 [الكهف: 79]. 
4- ا كَمَهموٌ نولك )4 [الشورى: 9]. 
5- لإ وَلَر أن عاك يرت يه الْبَال أو فُيلعت يد لأس أو عل يد الْموقٌ بل ينه ادر 
جمِيعَا أل يي أل ءَامَمُوا أن لو مَل َه لَهَدَى لئاس جخِيكَاً )4 [الرعد: 31]. 
6- ل بلي وبل البنولل )4 [الأنفال: 8]. 
7- لِوَفبهَامَا هيه الى وَبَكدَ لوت » [الزخرف: 1]. 
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8- وقّع الرشيدٌ إلى صاحب خراسان: «دارٍ جرحك لا ينّسع'. 
9- وقال عد نكبة البرامكة: ١أنبتتهم‏ الطاعة وحَصّدتهم المعصية). 


اا 
(1) النشب والمال واحد. 
,2( المنية: الموت. تسطيع: تستطيع٠‏ درني*٠‏ دعني. 


٠ 23(‏ وتحة 3 مك. بيضاء: نَبّرة. غير سوء: غير داء البرص. 
3 جيبك: ِ به 


الفصل الثالث 
علم البيان 


الجامغ في علوم البلاعة ب ب ببس |0 


علم البيان 


البيان لغة واصطلاحاً: 

البيان لغة: الكشف. والإيضاح. والظهور. وفعله لازم ومبعة بحسب الاستعال؟ 
فتقول: يَيِنْتُ التي إذا أوضحتّه وكشفته. وبان الشىم: وضح وظهر. 

والبيان اصطلاحا: اسم لكل ما يكشف بيان المعنى يدف حصول السامع على 
حقيقة ما يقال له» فهو طريقة لإفهام السامع عا يقوله القائل. وإذا اعتنى القائل بقوله 
أذّاه أداءٌ فنياً عن طريق التشبيه» والاستعارة» والكناية» بناءً على أصول وقواعد. 

فالبيان: اجتماع وضوح المعنى مع وضوح اللفظء يؤدّيان بمنطق فصيح معرب عا 
ف الظيمير. 

وعلم البيان: علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيبٌ مختلفة لتوضيح المقصود. 
وغرضه تحصيلٌ مَلكة الإفادة بالدلالة العقلية والصور الموحية. وبعض ظواهره عقلي؛ 
وبعضها وجدانيٍ ذوقي. 

وهو استحضار المعنى للنفس بسرعة الإدراك» والكشف عن المعنى الجميل 
المديد ححى تدركه الس من خير قل ».إن كان في الكالام فيد م مستحخق 
اسم بيان. وأجودُ البيان ما كان موجزاً ومكتفياً بألفاظه كقوله تعالى: 2[ وَلَكُمْ في 
لْقِصَاصٍ حيو ). 


(1) العقلة: اعتقال اللسان. 


روع ستليا 26 الجامع في علوم البلاغة 


ويكون البيان في الشعر | يكون في النثر. قال الجاحظ: «أجودٌ الشعر ما رأيته 
متلاحمٌ الأجزاء سهل المخارج. فتعلم أنه فرع إفراغاً واحداًء وسّبك سبكاً واحداً. 
فهو يجري على اللسان ) يجري الدّهان». 

وصاحب البيان هو المتمكن من اللغة» وصاحب المعاني الغزيرة» ذو المقدرة على 
التجديد في التعبيره وصانع الصورة والخيال» ومن يستطيع أن يؤدي مطلوبه بأساليب 
مختلفة مع جمال ووضوح. 

وهو من أراد التعبير عر في حَلّده (خاطره)» فاختار له أجمل فنون القول» وألطصف 
ثوب أسلوبيء كي يوشح به المعنى الذي يريد» فيصيب الأديب هدفه وهدقه إعجاب 
القارئ ب يقوله. والأديب صاحب البيان يستطيع بمعرفته لهذا العلم أن يُبرز المعنى 
الواحد بصور مختلفة» وتراكيب متفاوتة» تسم بالجوال. 

فإذا قال: «تأخرث حبيبتي اليومَ» كان كلاماً أدبياء لكنه خالٍ من الصورة 
الإبداعية. فإن قال «تأخرٌ قمري اليوم» كان استعارة» وإن قال: «تأخرت حبيبتي 
كالقمر اليوم» كان تشبيهاًء وإن قال: «حبيبتي قمر» كان تشبيهاً آخر. قتترئ أن الغنى 
واحد لكن الصور مختلفة 

وإذا كانت هذه صفات البيان فإن ساعه يلذّء واحتماله يخفَ. وفهمه يقرب. 
وتطانه يميت . وإن لم يكن البيان هذه صفاته َل على اللسانء وعّه الآذان. 

وعلم البيان أقدمٌ علوم البلاغة؛ وواضعه أبو عبيدة مُعمر, بن للتىء ونغه 
الجاحظء وقدامة» وابن المعتز.. واكتمل عند عبد القاهر الجرجاني في كتابيه «أسرار 
البلاغة» و«دلائل الإلعنسا 1 

2 البيان هو الصور والتشابيه والاستعارات والكنايات, ما يحلو به كلام 
الشعراء والنائرين: . ولكل فن من فئونه أقسام وأنواع . وسندرس في هذا الفصل أهمَّ 


ا ظ 
(1) هذا الكتاب من تحقيقنا. 


جامغ في علوم البلاغة سس القكك 


هذه الفروع» ونحلل أمثلة عديدة, ونشرح نماذج متفرقة» كي بسهل على الطالب فهسم 
هذا العلم ومعاجة مايق رأ من نصوص. كما سئذكر شواهد قرآنية وشعرية ولثرية 


50- 222220000000790 ب الجامع في علوم البلاغة 


المبحث الأول: التشبيه وأنواعه 


التشبيه صورة جمالية يستنبطّها الأديب لبيان المعنى وتقريبه من السامع. وهو ذو 
محال واسع وصور رحبة؛ يستلهمه الشاعر والناثر لتوضيح فكرته. وتجميل عبارته. 
وترسيخ هدفه. يربط به الأديب بين الصفة والموصوف ليس لإظهار الصورة الجالية 
وحسبء بل لتقريب مقصوده وشرح مراده. 

والتشبيه لغً: التمثيل؛ أي تمثيل شيء بشىء آخر كي يتوضح الموصوف. والتشبيه 
اصطلاحاً: أسلوب فني يستخدمه القادر على الأداء البياني» ليقرب الصورة عن 
طريق الماثلة. 

فالشاعر عمرو بن كلثوم يريد أن يبن لممدوحه الملك أنه أعلى مقاماً من سائر 
الملوك» فانتزع صورة من السماء تجمع الليل والنهار. وتُبرز أجمل الشموس والكواكب. 
وهم يعرفون أن الشمس هي التي تنير الكون وسبب إشعاع الكواكب ليلاً؛ فجعل 
مدوحه شمساً والملوك الآخرين كواكبٌ دونه؛ فقال: 
فإنك شمسٌوالملوك كواكبٌ إذا طلعت لم يبدُ منهنَ كوكبٌ 

ْ وإذا أراد المتكلم أن يصف صديقه بالشجاعة قال: «صديقي بطل». لكنه إن أراد 

استخدام صورة أوقع في النفس قال: «صديقي أسد». وسيفهم السامع أنك ماثلنّه 
بالأسد في القوة والشجاعة. . فأنت صدقت في الجملتين» لكن الجملة الأولى كانت 
عادية: والجملة الثانية تحتاج إلى عقل يقارن بين ما تريد قوله وما تّصوّره. وهذا 


هو التشبيه. 


الجامع في علوم البلاغة | أدبا 


ولا يصح أن نجعل جملة تشبيهاً مالم ندرك أركانه. فللتشبيه أربعة أركان هي : 

1-. المشهه؛ وهو الشيء الذي يراد تشبيهه وإلحاقه بغيره (وهو الموصزف). 

2- المشبه به: وهو الشيء الذي تصف به المشبه (وهو الصفة). 

ويطلّق على هذين الركنين (المشبه والمشبه به) طرفي التشبيه» نحو: محبوبتي كالقمر 
في الجرال. 

فا مشبه هو ١حبوبتي!»‏ و«القمر؛ هو المشبه به. ولابد من وجود هذين الركتين 
حتى تكتمل الصورة. 

3- أدوات التشبيه : هي ألفاظ ُُستخدم في الجملة ادل غتل اليه ؤأنالة. 
وهي أدواث وصل بين ركني التشبيه المشيه والمشبه به. وأدوات التشبيه بعضها أسياء 
وبعضها أفعال وأمٌ الأدوات هي الكاف. 

ومن الأدوات: كأنَ» مثل» شبه» شبيه» مشابه؛ يشابه» يحكيء. يضاهيء يضارع. 
يعاثل» يساوي. وأسماء فاعل هذه الأفعال. 

وقد تكون هذه الألفاظ مذكورة أو غير مذكورة؛ نحو: أنتٌ مثْلُ حاتم في الكرم. 
أنتَ حاتمٌ في الكرم. ا 

والسياق يحدّدها. والأصل في «الكاف» و١مثل)‏ أن يليهنا المشبه به تجعو: أت 
كالأسدء أو مثل الأسد. كما أن الأصل في «كأن», و«اشابه»» واماثل»؛ وما يرادفها أن 
يليها المشبه. كقول السري الرفاء: 
كأن الثريا راحةٌ كشْبُرُ اليُجى لتنظرَ طال الليلٌ أم قد تعرضا” 

فكأن أداة التشبيه» والثريا مشبه. 


1 تثير: تقيض بالشس. تعرّض: أبدى عرضه أي جالبه. 


35خ الجامع في علوم البلاغة 


4- 7 ا 
5 00 التشيه؛ هو الوصف المشترك بين المشبه والمشبه به؛ ويجب أن يكون في 
الو رمن المشده. .وقد يحذف وجه الشبه (كالأداة)» وله فواعد سيأتي شرحها 
ف اتشبيه بيه البليغ. 
لنا* 
م : كبوبتي كالقمر في الجمال, كان (في الجمال) وجه الشبه. 
ا 
مت مثل حاتم كرما كلا ف لكرج وجه الب 
دإذا ذكر وجه الشبه كان التشبيه منصلا نحو: : يدك كالفرات سخاءً؛» فإنه تشبيه 
مفصل إذ فُصّل فيه وجه الشبه (سخاء 0 وإذا قصرت تشبيهك على المشبه والمشبه به من 
دوت وجه الشبه ولا الأداة كان تشبيهاً بليغاًء كا سيأق. 
فاركان التشبيه: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه» ووجه الشبه أربعة. 
ناذج محلولة على أركان التشبيه الأربعة 
0-1 قال النابغة الذبياني يعتذر للنعمان: 
فإنك كالليلٍ الذي هو مُدركي وإن خلث أن المنتأى عنك واس»!3) 
2- 2 قال المعري يصف الليل: 
رب ليل كانه الصبع في الحس -نء وإن كان أسود الطيلساء © 
ييل كوجنة الحجِب في الل ن» وقلب المحب فى الخفقا١‏ ”© 
3- قال الشاعر مادحا: 
إنت كالبحر في السماحة والشمه س علو والبدر في الإشراق 
0-4 قال الشاعر متغزلا: 
زننت كالوردة لمسا وشّذى جادها الفيثُ على غمئن تُخير 
. 21د ساسكت 
(1) المنتأى: المكان البعيد. 
(2) الطيلسان: كساء أخحضر واسع. 
: كب. 
439 تلب : الحبوب؛ سهيل: اسم كو 3 


ا 1ن 1 


5- قالابن المعتز: 


وأرى الثريا في السماء كانها قدمُتبِدَت في ثياب حداد 
0-6 قال المتنبي مادحاً: 


كاليد 5 ا 2 20 0 0 2 1 
سر من حيث التفت رأيكه يُهدي إلى عينيك نورا ثاقبا”) 


حل النماذج 


(1) ثاقباً: منيراً. 


للي00ا 26 الجامع في علوم البلاغة 


تدريبات 


| 95 ع 
صنع جد و لا كجدول النموذج» تضع فيه أداة التشبيه» والمشبه» والمشبه به» ووجه 


الكية. ١‏ اذ لوذ ١‏ ' 
به. وأذكر المحذوف من الأركان الأربعة مما يل: 


-1 


-2 


0 


57 قبل للتشبيه اتام 


ا 


قال المثقّي العبدي: 

فسل اليم عنك بذات لَوْثْ 
قالت الخنساء ترثي أخاها: 
كأنّ عيني لذكراهُ إذا خطرت 
أعوام إقباله كاليوم في قِصرٍ 
العشقٌ كالموت يأتي لا مردّ له 
قال المتنبي: 

#البس قاف القريب نجواقواً 
5 كالشمس تظهرٌ كل يوم 
5 عندي كليلة القدر في القد 


فى القايز. 


(1) ذات لوث* 
(2) الأقبال: السعادة 


: ناقة و مقا 


(1) 


#لحتاقرة تمطيفية القيون 


3 0 ل عتى الكجدين مدان 
ل - 2 
يوم إعراضه في الطول كاليج - 


جحوداء ويبعثت للبعيد سحائبا 
ولاتك في التقَيُب كالبلال 
رِء ولكن لاا تستجيبٌ دعائي 


أقسام بوت به من حيث أركانه: 

5 1 5 قي به وأداة التشبيه» ووجه الشبه في الجملة. وم يحذف منه 
الريكان. وبع أن خا المشبية ماخ ابل أركانه يديه 
وازوا: إن اتبيه النام الأركان: أضعف أقسام التشبيه» نحو: الفتسى كالنمر 


مديدة القيرن: : الحدادون» واحدهم قين. 


اجات : 5 : 
1:39:99 


1 و 

نقد ذكررت ف الجملة أركان التشبيه كلها؛ فالفتى مشبه وأداته الكاف, والمشبه به 
النمرء والرابط ان الشبه والمشبه به. والذي أسميناه اوجه الشبه موجود هو القفز. 

فلم يترك المتكلم للسامع أمراً يفكر فيه بعقل أو يتصوره بخياله. ولهذا قالوا: إن 
التشبيه التام أضعف التشانية, 

ركد قسم البلاغيون العهبيد من حيث لأزكائه إلى لنمة شاه اثنين بالنسبة إلى 
الأداق واثنين بالسسة إلى وجه الشبه. وللفاسن ييا 

أ- بالنسبة إلى الأداة: 

1- تشبيه مرسّل: تُذكر فيه الأداق نحو: أنك كاذاء عيفاء. 

2- تشبيه مؤكّد: تُحذف مبه الأداة نجو: أنت ماء صِفاء. 

ب- بالنسبة إلى وجه الشبه: 

3- تشبيه مفصّل: يُذكر فيه وجه الشبه» نحو: أنت كالبحر في السخاء. 

4- تشبيه مُجْمَل: يحذف منه وجه الشبه» نحو: أنت كالبحر. 

5- تشبيه بليغ: وهو ما حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه؛ نحو: أنث أسدء 

وهو أرقى أقسام التشبيه» إذ يتماثل فيه المشبه بالمشبه به» وهو أقوى التشابيه لأنه 
يحتاج إلى إعمال الفكر» وأذعى إلى تأثر النفس بالصورة؛ حتى ليظن السامع أن طرفي 
التشبيه متحدان. 
أنواع التشبيه البليع: 

وللتشيهه البليغ أنواع أخرىء لكنها لا تخرج عا ذكرناء من ذلك: 

1- المصدر المضاف امبيّن للنوع» نحو: 

راغ الكذوبٌ رَوَغان الثعلب 
أقدم الحندي إقدام الأسدٍ 


0م ماشسٌ:. ‏ سسكا انمامع:في علوم البلاغة 


قووَغان. وإقداغ مصدران (سفعرلان لليظلق) أيه إلى المشبه بهء وأصل التشبيه: 
شري تُعلب, والجندي أسد. 

2- إضافة المشبه به إلى المشبه» نحو: لبس فلانُ ثوب العافية. 

فالمشبه به هو «العافية»» واثوب» المشبه» وأصله: العافيةٌ ثوبٌ. 2 لكين البكلم أراد 
إسباغ صورة فنية جميلة» فلعب بالصورة وبالغ بها. 

3- مجيء المشبه به حالاً» نحو: حمل القائد على أغذائة أسدا: 

واس الصورة التشبيهية: القائد أسدء لكنه جعل المشبه به حال لأن أداءها شد 


نماذج محلولة على التشبيه البليغ 

1 - قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار: 
لك الصماري شسة سبكم ”لي فلمهسزض المدوبلاء 

قوله: «الصحارى غمدٌ» تشبيه بليغ؛ إذ شبّه الصحارى بغمد السيف» وحذف 
الأداة ووجه الشبه؛ وأبقى المشبه وهو الصحارى؛ وغمد ا لسية ٠‏ وهو المشبه به. 

3- وفال فيه ايف 
وزيا رفاكك في الرمال لواءَ يستنهض الوادي صباحَ مساءً 

4 َه الشاعر البطل عمر باللواء المرفرف؛ فحذف أداة التشبيه ووجه الشبه؛ وأبقى 
المشبه وهو عمرء والمشبه به وهو اللواء. . ولو أن أحمد شوقي قمال: عر المشثار شل 
اللواء في الشهرة والعلّمية لكان تشبيها 0 0 أقسام التشبيه. لكنه 
أراد صورة عقلية قوية فجعل اين او ونكسية به 


3-قاك أجل عبد المعطي الحجازي: 
أنتى كرّك ناي تحت صفصافة 
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4 اك 
1( 
سمسلاع علسى تبعسة السامدية تعاض على قيمة الكاسي 
أتى الشاعر بتشبيه بليغ بإضافة المشبه به إلى المشبه في قوله: «نبعة الصامدين'؛ 
وأصله ا 5 سد يه أو تشبيه بليغ إضافي. 
- 5 - 2 
مالي أراكمنياماً في بُلَهِنِيَةٍ وقد ترون شهابّ الحرب قد سطعا؟” ' 
قوله: «شهاب الحرب» تشبيه بليغ إضاني؛ فقد أضاف الشاعر المشبه به إلى المشبه؛ 
وأصله «الحرب شهاب». 
نماذج محلولة على التشبيه التام الأركان 
1- قال معروف الرصاقي: 
إن كان للجهل في أحوالنا عللّ فالعلمٌ كالطب يَشفي تلكمُ العللا 
قوله «العلم كالطب» تشبيه تام الأركان؛ حيث ذكر المشبه والمشبه به ووجه الشبه 
وأداة التشبيه. فقد شبه العلم بالطب بجامع الشفاء في كل من الطب والجهل. 
2- قال خليل مطران في مقتل مدحت باشا: 
شّه الشاعر الفتاة بالصباح المشرق بجامع الجمال وهو وجه الشبه؛ والمشبه هو 
(الفتاة)» والمشبه به هو (الصباح)» وأداة التشبيه يع الكاف. فالتشبيه تام الأركان. 


ا م 
5 5 لم ى. د منه الرما 5 
(2) بلهنية |/ : رخاؤه. 


ا ا شت الجامع في علوم البلاغة 


أي هو تشبيه مرسل لوجود الكاف» ومفصّل لوجوه وجه الشبه» كما ذكر المشبه 
والمشبه به. 
الساكافاء إن رهسية مرا - 'وإن اين ] تخاطة تس ليبا 

شبه الشاعر نفسه في حال رضاه بالماء الصانفي المادئ وفي حال غضبه بالنار 
اللتينية, وقد ذكر المشبه وهو «أناك وأداة التشبيه وهي «الكاف'» والمشبه به وهو 
«الصفاء» فالتشبيه تام الأركان. ومثله في الشطر الثاني. 

4- قال ابن الرومي: 
يا شبية البدرٍ حُسناً وضياءً ومّنالا وشبيه الغصن ليناً وقواماً واعتدالا 

شبه الشاعر محبوبه بالبدر» وذكر وجه الشبه؛ وأداة التشبيه «شبيه»» فالتشبيه تام 
الأركان» ومثله كذلك في عجز البيت. 
طرفا التشبيه: 

لطرفي التشبيه دور كبير في إظهار الصورة التشبيهية بأببى شكل. وقد رأينا أهمية 
طرف التشبيه بشكل عام؛ وسنتوقف هنا عند جوانب أخرى: 

1- للقي والقيد بديحمدان بعراليان في بيد والحد: فيد جل الشاعر إل كقدر 
من التشابيه» بحيث يُورد المشبه والمشبه به صورة؛ ثم يتبعها بصورة تضم كذلك مشبهاً 
ومشبهاً به وهكذا إلى آخر البيت. ٍ 

فهذا الشاعر العَرْجِي مُغرم بمحبوبته» يبوى التغني بجالهاء فيقول: 
فالوردُ وجنكهاء والخمر ريقتُها وضوءٌ بهجتها أضوا من القمح. 
55 التشابيه البليغة؛؟ فجعل وجنتها حمراء كالورد» وريقها العذب خمرا 
_كرا, أما طلعتها فأببى من القمر. 
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2- طرفا التشبيه مركّبان: قد يورد الشاعر المشبه والمشبه به مركبين بحيث لا 
يمكن فصم جزء عن الآخرء ويبدوان كهيئة واحدة حاصلة من تمازج شيئين. ولو أن 
الشاعر انتزع طرفاً لتهاوت الصورة واختلّ التشبيه. من ذلك قول بشار بن بُرد: 

كأنَّ مُثَارٌَ النققع فوق رؤوسنا وأسياقنا ليل تَهارَى كواكبُة”"" 
فقد شبه الشاعر هيئة الغبار المتطاير في ساحة الوغى» والسيوف تهتز بأيدي 
المحاربين» ببيئة الليل الحالك والكواكب والنيازك تتهاوى من هنا ومن هناك. فطرفا 
التشبيه مركبان. 
أ قول الشاعر: 
كان سيرلا والنحوم وراءه صفوفٌ صلاة قام فيها إمامها 
فقد شبّه الشاعر النجم سهيلاً بالإمام في الصلاة. ولو أنه قال: كأن سهيلاً إمامء 
وكأن النجوم صفوف المصلين؛ لأتى بتشبيهين واهيين» ولضاع جمال التشبيه؛ لكنه 
جعل التشبيه مركباً حيث شبّه سهيلاًء وهو النجم اليماني» والنجوم تضيء خلفه 
بالإمام وهو يوم المصلين. فجاء التشبيه مركباً غاية في الصورة الفنية البلاغية. 

3- المشبه مفرد والمشبه به مركب: كقول الخنساء: 
١ع‏ راكع تكمٌاالبداةُبه كأتهعلمفي رأسونارة 

تشبّه الخنساء أخاها صخراً بالجبل الذي تشتعل النيران في قمتهه لشهرة صخر. 
فالمشبه مفرد هو صخرء والمشبه به مركب؛ فهي لم تكتف بأن تشبّهه بالجبل؛ بل تزيد 
عليه اشتعال النار في قمته لتزداد شهرته ويبتدي به المارّون. 

4- المشبه مركب والمشبه به مفردء كقول الشاعر: 
لأكعجيوا منخاله فى خدو كل الشقيق بنقطةٍ سوداء 


(1) النقع: غبار الحرب. 
(2) الأغرّ: ذو الخرّة» وهي نجمة بيضاء في جبين الخيل. الأبلج: الجميل الوجه. العلم: الجبل. 
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فأتى الشاعر بالمشبه به مركباً من الخدٌ يزينه خال أسودء والمشبه به شقيقة النعمان. 
5- التشبيه الملفوف: فقد يعدّد الشاعر المشبهات متوالية معطوفٌ بعضها على 
بعض؛ ثم يأتي بالمشبّهات به بعدها معطوفة على التوالي أو بالعكس؛ بمعنى أن 
المشبهات تقع في شطر والمشبهات به في شطر آخر. كقول الشاعر: 
ليبلِحبل ودر وح ستصينٌ. ب عر 0-33 27 
خص سر ودر ورك ري هوتفه_رّوخد 
فقد جاء الشاعر في كل بيت بثلاثة تشابيه بليغة؛ المشبهات به في الشطر الأولء 
والمشبهات في الشطر الثاني؛ فالشعر أسود والوجه بدرء والقدّ غصن. وفي البيت الثاني 
يشبّه الريق بالخمر» والأسنان بالدرر والخد بالورد. أو قول الشاعر: ْ 
تبِسمٌ وقطسويٌ في سوق ووغبي كالغيث والبرق تحت العارض البرد 
فشبه تبسّمه بالمطر» وقطوبه بالبرق ووجه الشبه الكرم والحرب. 1 
6- التشبيه المفروق: بأن يورد الشاعر عدة تشابيه في البيت الواحدء بأن يذكر 
المشبه ويتلوه المشبه به» ثم ما بعده مجموعين تباعاً كقول المرقش الأكبر: 
النشرٌ مسك, والوجوةٌ دنا نير وأطرافٌ الاك ف َك 
فقد جاء الشاعر بثلاثة تشابيه بليغة متتالية؛ فراتحته كالمسك. ووجهه مدور 
مشرق كالدينار» وأنامله متحضوبة كالعنم. 
وكقول الشاعر: 
إغبا لتقي كالزجاجة: والول 2 مْسرايٌء وحكمة الله زيثُ 
فإذا أشرقت فإنك حي وإذا ألمت فإنك ميث 


سيمت 
(1) العارض: السحاب المعتررضى في الأفق. ١‏ 
التشر: أل وب ازمل بج المع: كمحر لو تمر لجر يثيه يه البنان لملخضوب, 
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1 تشبيه التمثيل: وهو أبلغ من التشابيه الأخمرى, لأن وجه الشبه فيه صورة 
منتزعة من متعدد. وهو يحتاج إلى إمعان فكر وتدقيق نظر حتى تُعرف صورته. ولا 
يسن هذا التشبيه إلا شاعر بلغ الغاية في الخيال والرسم بالعبارة. وبالتالي يقف القارئ 
أمام اللوحة يستجلي أبعادهاء ويدرك خياها. 

وقد أطال البلاغيون الحديث والشرح في تشبيه التمثيل بين أن يكون في مطلع 
الكلام أو في نهايته.. ولا يُغير ما ذكرناه. وهو شديد التأثير في النفس؛ فإذا كان في 
المديح مكدر الشاعر سخاء الممدوح. وإن كان في الحجاء كان عنف الوقع في المهجوء 
وإن كان في الغزل فالمحبوب مبتز ويطرب. أما إن كان صورة جمالية فإن الناس يحبون 
الجمال. فانظر إلى هذه الأمثلة وإبداع الشعراء فيها: 


قال أبو فراس الحَمُداني: 
و و ٠‏ . 2 دئى1 
7 لم ب لال إن 3 20 ض الزهر في الشطين فصلا ' 
2 9 - اهم م 9 2 
كب ساط وشي الاشطة 7 أيدي القيون عليه تصللا ١‏ 


فقد التقط الشاعر صورةً أمامه. فربطها بصورة تخيلها.. رأى جدول ماء يسيل بين 
الرياض» فشئهه بسيف مرمي على بساط موشّى.. وقوله: «اكبساط وشيء؟ أي إن 
البساط مزين بالألوان والنقوش» كحال الرياض المزدانة بالأزاهير والورود.. وجدول 
لماء الرقراق يلمع كما يلمع السيف المصقول.. صورتان جميلتان. 

فوجه الشبه صورة منتزعة من أشياء عدة» واشتركت الصورتان بوجود بياض 
مدود بين ألوان مختلفة. فالتشبيه تمثيلي. 

وانظر إلى قول الشاعر: 
يمآ افر آلا فالشياب يفيه يُوافى تمام الشهر ثميغيب 


(1) الشط: جانب النهر. 
(2) الوشي: نوع من الثياب المنقوشة المزركشة. القيون: الحدادون؛ وهنا صانعو السيوف. 
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فوجه الشبه ما يتصوره المرء من سرعة الفناء: انتزعه الشاعر مسن أحوال القمر 
امعددة التي يعرفها؛ إذ يبدو في أول أمره هلالا رفيعًء ثم يأخذ بالاكتمال حتى يمصير 
بدرأء ثم يتحوّل إلى التقصان. إلى الحلال. حتى يدخل في اميحَاق!7». ولما احتوى التشبيه 
عل وجعه الشيه ا لميتمدٌ عرد صورة مشرعة من تعد فالععبيه قنيل. 

8- تشبيه غير تمثيلي: وهو مالم يكن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. لكن 
اتساع صورة التشبيه تُوهم بأنه تشبيه تمثيل» في حين أنه ليس كذلك. 

قال البحتري في المدح: 
هو بحر السماح والجود فارْدَنْ منهقرياً, تردَدٌ من القفقر بُعدا 

فالبحتري يشبه نمدوحه بالبحر في الجود والكرم» فيدعو الناسٌ إلى الاقتراب منه 
ليغنموا وليبعدوا الفقر عنهم. فهو تشبيه مؤكّد مفصّلء ووجه الشبه صفة اشتركت بين 
شيئين» وهو اشتراك الممدوح والبحر في صفة الجود. 

ومثله قول امرئ القيس المشهور في وصف الليل: 
وليل كموج البحر أرخى سُدولَةُ علي بأنواع البموم ليَبتلي© 

فقد كان الشاعر حزيئاً وحل عليه ظلام الليل» فشبّه الليل في ظلامه ومّوله بموج 
البحر. ومدَّ هذا الليل حُجْبَهُ عليه ثرافقه الحموم والأحزان كي يختبر صبره. 

فانظر إلى وجه الشبه تر أنه صفة اشتركت بين شيئين» وهو اشتراك الليل وموج 
اليحر في صفتين هما الظلمة والرّوعة. فوجه الشبه مفرد فهو تشبيه غير تمثيلي. 


نهاذج تمثيلية وغير تمثيلية 
1- ين 1ل ةلك رتيسة قلم البلييغ بغير جز 
5 00 : ثلاث ليال م ه لايكا يبين فيها. 
ايساق معي 5 ا ا 


الجا رةه 
مع في علوم رمه 6202 


مرسيع اه 


[الجمعة: 90]5) 0 ظ 
باخمار الذي يوقر ظهنره بالكتب العظام ولا يعي ما فيها. 


فالمشبه اليهود المكلفون بالتوراة ولم يعقلوا ما فيهاء والمشبه به الحمار الذي يحمل 
الكتب ولا ينتفع بهاء وأداة التشبيه هي الكاف؛ ووجه الشبه صورة منتزعة من متعدد؛ 
فالتشبيه تمثيل. 
وف :قال اين المعتن: 
قد اتقشتط زول الصتيام وكذ بشئرسُفْمٌ البلال بالعيسد 
يتلى الثريا كفاغر شَره وتنم اه لقنل موي . 
شاهد الشاعر الهلال والثريا وهو مجموعة نجوم فاعتبرها مشبّهاًء ثم تيل صورة 
رجل شرء إلى الطعام فتح فاه ليلتقمٌ عنقود العنب؛ وهو مشبه به لأن الثريا مع نجومها 
تشبه عنقود العلنب . وأتى بوجه الشبه بشيء مقوّس يتبع شيئاً آخر» فهو صورة منتزعة 
من متعدد. . فالتشبيه تمثبل. 
4- 2 قال المتنبي في الرثاء: 
وما الموثُ إلاسارق دق شخصه. تيزل يلا كنا بيسن بلا رك 
8 الشاعر الموت بلص؛ فالموت مشبه واللص غير المنظور مشبه به. ووجه 
الشبه هو الخفاء وعدم الظهورء فالتشبيه غير تمثيل. 
5- قال تعال: <إ ملي ِو نوكه ى سبل أنو كنكل عسو نت سي سايق في 
ع خم ]بر يَامَهُ حِبَو هلود لِمَن ينكد ونه وا سِعٌ عَلِيمٌ )4 [البقرة: 261]. 


- 


اده 
1 جاب الض خم. 
(1)الاسفار: ج الشفر وهو الكقام 


(2) فاغر: فاتح. 
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شبّه الله جل شأنه حال من بنفق قليلاً في سبيل الله شم يلقى ججزاءه كشبراً ( وهو 
مشبه)؛ بحال سبع سنبلات حملت كل واحدة مئة قمحة.. كلها من حبة قمح واحدة. 
5 “ل ابن الرومي يصف خبازاً يعمل في مخبزه: 0000 
ما أنس لا اس خبّازاً مررتُ به يدحو الرقاقة وَشمك المح بالم 1 
ما بي رؤيتها في كفوكرة وبي رؤيّتقها قوراءً كالقمرٍ 
إلا بمقدارٍ ما تئئداٌدائرةً في صفحة الماء كرمي فيه بالحجرا”" 
اشتهر ابن الرومي بالصور والتشابيه الشعبية الواقعية. فهو هنا يشبّه حال العجيئة 
المكورة ل يد التباز» وكيف كانت كرة مدورة؛ زبسرعة تحوّلت إلى قاقبة مسستديرة 
(وهو المشبه)؛ بحال دائرة في الماء تشكلت من إلقاء حجر فيه؛ فتكون في بادئ الأمر 
دائرة صغيرة» ثم تأخذ بالاتساع (وهو المشبه به). ووجه الشبه في الأبيات أن كل شيء 
يكون في أول أمره مستديراً صغيرء لا يلبث أن يكبر ويتسع. فالتشبيه تمثيلي. 
كان الدموعً على خّدها بقيةطل على جلنارٍ 
شبّه الشاعر حال سيلانٍ الدمع على خدٌ الفتاة الأحمر اللون (وهو المشبه) بحال 
الطلّ فوق زهرة الجلنار (وهو المشبه به). فكان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد 
وهي قطرات بيضاء فوق شيء أحمر. فهو تشبيه تمثيلٍ. 
و- قال الشاعر يتغزل: ' 
فت مشملُ الفصن لِيْنَا وش بيه البدرٍ حسنا 


|ء : عة البصر. 
(1) يدحو: يبسط. وشك اللمح: بسرعة اح 
(2) قوراء: مستديرة. 
(3) تنداح: تنبسط وتتسع٠‏ 


(4) الطل: قطرات إليدى. الجلنار: زهرة الرمان (فارسية». 
4 8 تت 
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0ل ادا 
التشريه وي #مثل ف ووجه الشيه زهو اللين» فالتقبية مرجل متصل» .ومئله في الشهار 
الثاني. 
9- قال خليل مطران: 


وتروحٌ حولهما الجموعٌ وتغتدي ‏ كالموج» وهى مُداقع 3ت 

نيه الشاس فلملاو ومدست اا رتمزع النفر ايا باتراج البر لاطي 
المقاقة التثالية هالذكبية صورة بصورة فهو تشبية علي" 
التشبيه المقلوب: 

هو جعل اللشيّه مشبهاً به والمشبه به مشبهاه هذا سياه بعضهم بالتتشبيه 
الممكوس. وهددف الشاعر من استخدامه التشبيه المقلوب ادعاؤه أن المشبّه أكمل وأجمل 
فى وجه الشبه من المشبه به. 

فإن قلت: كأن طباعه الماع ف صفاتهء كان تشييهاً عاحياء والطباع هي الممية قن 
صفاءً من الماء الذي هو مشبه بهء ووجه الشبه الصفاء 1 

وك رن قلق كلاجك فتلت كأن للاة في السفاء طباعسطة فإننلك جساسحة المقجة 
ونج ب وليه يةامشنبها كانت نطباعة أوضح وأجمل من ضقاء الماء. 

وقد أعجب بهذا التشبيه بعض الشعراء إذ وجدوا فيه افتتاناً وإبداعاًء وإرضاءً 
ورور الممدوح. وقد ورد التشبيه المقلوب في القرآن الكريم؛ في قوله تعالى: (إتَمَا بح 
لزيا » على ما يفكر به المشركون. ثريا تباو ة مثل البيع» فقابوا النشيه تبعل ١‏ 
وبع مغل الوا لهم لاس أن ارا حل من الع 

ومعل هذا قول ابن المعتز في الغزل: 
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ا" 


والصبع في طْرّة ليل مسسفر كانهغُرة مُهرأش قر 
المشهور أن تشبّه حر المهر بالصبحء لأن وجه الشبه - وهو البيناض - أقوى في 
الصبح منه في غرّة المهر. لكن الشاعر قلب التشبيه لإظهار مدى بياض غرة المهر الني 
بدت أكثر بياضاً من ساعة الصباح؛ بادعاء أن وجه الشبه (اليياض) أقوى من 
غرّة المهر. 
وكقول محمد بن وهّيب الحميري في مدح المأمون: 
ندا البصياخ هال عركه وج ةالفليفقة هين تدمح 
فشبه الشاعر غُرّة الصباح بوجه الخليفة» إيهاماً بأن وجه الخليفة أتمٌ من غرّة 


الصباح في وجه الشبه. 
التشبيه الضمني: 


هو تشبيه لا يوضع فيه الشبه والمشبه به في صورة من صور الشبيه لمعروفة؛ بل 
لمان في التركيب» ويفهمان من السياق ٠‏ ميككوث اكشيه يد داكا ير انا عل نا أسن إل 
العليةة لقي أن متعم الذي أسنه إل المشبه عكن. 

كقول التني' 

يَفُنْيسهل البوائعليو مالجر بسي إيلا 

١‏ ا لج الى ع2 شراط يسول عليه كت و لاي ل راس هايا 
باطلاً؛ لأن الميت إذا جرح لا يتألم. وني ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة؛ ول يأت 
على صورة من صور التشابيه التي درسناهاء بل إنه تشابةٌ يقتتضي التساوي» ويسمى 
التشبيه الضمني. أما التشابيه الأخرى فتقتضي التفاوت. 

وكقول ابن الرومي: 


المهر 


(1) طدّة ايشىء: طرقُّه. ليل مسفر: دخل في الإسفاره وهو ظهور الفجر. العُرّة: بياض في جبهة الفرس 
الأشقر: الأحمر الشعر. 
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جد يشيب الفتى وميس مُمِيبيةٌ ٠‏ .81 ترى الكنة في الغضيب الوطيب 
فحين تقرأ هذا الببت لا ترى بالظاهر تشبيهاً لكك تحمس بأن الشاعر نحا في 
تعبيره منحى فنياً فيه صورة تحالفة. ويُدرك بعد رويّة أن الشاعر ابتكر تشبيهاًء هو إقامة 
الدليل على ما صوّر في الشطر الأول. فترى بين الصورتين تشابهاً فيه تعادل بين المشبه 
والمشبه به؛ أما وجه الشبه فصورةٌ مبتكرة جامعة فيها حكمة غالباً. 
يقول الشاعر: قد يشيب الشابٌ وإن لم تتقدّم به السن» وليس هذا بعجيبء فإن 
الغصن الغضٌ قد ينبت فيه الزهر الأبيض. فابن الرومي ل يأتنا بتشبيه صريح؛ ولم يقل: 
إن الفتى قد وَحََطَهُ الشيب كالغصن الغضٌ المزهر. هو لم يقل هذا صراحة لكننا لمحناه» 
وهذا هو التشبيه الضمني. 
مثال آخر لأبي العتاهيّة: 
ترجى النجاة ولم كَسلك مسالِكّها إن السفينة لاتجري على اليبس 
يعظ أبو العتاهية الإنسان الذي يتمنى التخلص من عذاب الآخرة: لكنه لم ينتهج 
سبيل الصلاح.. ويأتيه الشاعر بمثال هو عِظة وبرهان» لكنه صورة من التشبيه» فهل 
تسير السفينة على اليابسة؟ أنت لك طريقك الذي يُنجيك مثل السفينة الني تسير 
على الماء. 
ففي البيت تشبيه ضمني لأن الشاعر لم يصرّح بذكر طرفي التشبيه (المشبه والمشبه به) 
على ما اعتدنا عليه في التشابيه الأخرى. 


ا ا ا 


(1) الُور: الزهر الأبيض ينمو على الشجر. 


ا 
1- قال الشاعر متغزلا: 
دَيْلاهُ إن نظرت وإِنْ هي أعرضّت وقعٌ السهام ونزعهنَ أليم 
يشبه الشاعر حال المحبوبة إذا نظرت أو أعرضث عن النظر بَحالٍ السهام توم إذا 
وقعت كا تؤلم إذا زعت من الجسم. فهو لم يأت بمشبه ومشبه به على ما هو معروف؛ 
وهذا فالتشبيه ضمنى. 


2- 2 قال الأخطل فى المدح: 
وما القرات إذا جاشت حَوالية “ف حافكية وف توسناطة الشسة 
يوه بوره عته حي نسقه ولا بجوو ماشه جتنن ةكة 
فالشاعر يشبه ممدوحه بالفرات الزاخر بالماء كرما. فالتشبيه صريح. 
2-3 قال أبى تمام: 
لا تنكري عَطَّلَ الكريم من الغِنَّى فالسيلٌ حربٌ للمكان العالي 
شبه الشاعر ضِمناً الرجل الكريمٌ المحروم من الغنى بقمة الجبل» وقد خلت من 
ماء السيل. فالتشبيه ضمني وليس صريحاً. 


ت واضطربت. حوالبه: أمواجه. العشر: كبار شجر العضاه. 


(1) جاشت* زخر و م . 0 
. يقال: جَهِرتٌ الرجل واجتهرته: إذا أعجبك حسئه. 


(2) الجهير: الجسيم الرائع 
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1- تدريبات على التشبيه البليغ 


-1 


-4 


لو الأبيات انيه 1 + 5 
5 ا تشابيه بليغة حللهاء واستخرج المشبه والمشبه به منهاء 
وبين الصورة: 


قال عبدة بن الطبيب: 

إنما مسصعبٌ شهابٌ من الل 
قال لقيط بن يَعْمَر: 

هو الفناء الذي يجتثُ أصاكم 
قال المعري: 

فكأني ما قلث والليلٌ طفلٌ 
ليلتي هذه عروس من الزّْ 
قال زهير بن أبي سلمى: : 
وأبيض فياض نداهٌُ غمامة 
قال لبيد العامري:" 
وهمربييع للمجاورٍ فيهم 
قال النابغة الذبياني: 

إذا اسْتنزلوا عنهنٌ للطفل أَرقلُوا 


() مصعب بن 


الزبير: تممدوحه. تجلت: د تكشّفت. 


(2) يجتث: يقتلع من الأصل. 

(3) الحان: اللؤلؤ. 

(4) أبييض: صفة مديح؛ أي نقيّ من كل عيب. فياض: كثير الكرم؛ صيغة مبالغة. المعتفي: طالب المعروف 
والكرم. فواضله: عطاياه. 

(5) المرملات: اللواتي لا أزواج ولا أزواد لهن. 

(6) استنزلوا: ويروى بالمجهول. الإرقال: ضرب من العَدُو. الجمال المصاعب: الني لم تُرض. 


و و1 
جه«تطلبة فحن بحية الظلم ا 
فمن را ثل ذ أن ت ومة 
فمن رأى مثل ذا رآد ومن 


ياك 3 
ج. عليها قلائدٌ من جمان"' 


2 


66 .4 
على مَعْتَفِيو ما تُغِب فواضاة” 2 


5 


وللبمرماؤع اذا تار كاييها 


إلى الموت إرقالَ الجمال المصاعب) 


لان 2630 الجامع في علوم البلاغة 


2- تدريبات عامة على التشبيه 


اسسغري جايل البشايه: وحدّد أنواعها: 


- قال المتنبي في وصف بحيرة وسط حديقة 

كانه سا ف نهار نا تمنسرٌ حسف به شقن جنباتهتا َم 
2- اتناو اشغ مح رت ل بي -سفاشة” > كلممضام حطفكر 
3- دخيل تُحاكي البرق لوناً وسرعة وكالصخر إِذْ تهوي وكالماءٍ في الجزي 
4- قال الأعشى متغزلاً: 

عرَاءٌ فرعم اءً مصقولٌ عوارضٌ ها تمشي البرَينى كما يمشي الوّجي الول" 
5- وقال الفرزدق: 

والشيبٌ ينهض في الشباب كائّهُ ليل يصيعٌ بجا ونهالرٌ 
6- قالت الخنساء: 

كان عيني لذكراهُ إذا خَطْرتْ فيض يسيلٌ على الخدين مِدرارٌ 
1 2111110ظغصظ2 

يُقتلبهبيوة انيايهت1ة ‏ إذا التجم ونقط السسماء ع6 
ه8- قال المتنبي في سيف الدولة: 

يهرٌالجيش حولك جائبيه كمانفضَِت جِناحَيُها العقابٌ 
و والشمسُ من بين الأراك قد حكت سيفاً صقيلاً فى يدرَع شا" 
قال المتنبي في وصف أسد: 

ما قربلش عيناة إلا ظُنكا تحت الدجى نار الفريق حُلولاة'' 
0 : بيضاء. فرعاء: غزيرة الشعر. . عوارضها: أسنائها. الوجي: الحافي القدمين. 
(2) المداء! الأسر. الصوب: انصباب المطر. الخزامى: نبت طيب الرائحة . العلل: الشرب الثاني. 
)ناراك : شجر ستاك بقضبانه؛ واحدته أراكة. 


(4) المريق: 


الجماعة . الدجى: ؛ الظلمة |خلولاً: مقيمين. 
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ا مسحث الثاننى: ا جاز والاستعارة 


77 اع لكيه 


هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطّبء لعلاقة مع قرينة 
لفظية أو معنوية تمنع من إرادة المعنى الحقيقيء كقولك: «وضع الطبيبٌ الإبصارٌ 


المجاز: 


والعلاقة بين اللفظ الحقيقى والمعنى المجازيء قد تكون المشاببة أو غير المشابهة. 
فإن كانت العلاقة مشامبة قالمجاة استعارة» وإلا فالمجاز مرسل. 

والعلاقة هى المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. وسّمّيت بذلك لأن بها 
يتلق وير تبط المعتى الغانى بالأول» فيتقل الذعن من إلسن الأول إل اقن القان: 

والقرينة: هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلاً على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له. 
وهي التي تصرف الذهن عن المعنى الأصلي وتُوجهه إلى المعنى المجازي. وقد تكون 
القريدة لفظية» ى) قد تكون حالية. 

قال الكاتب ابن العميد: 
قامت يُظلُلني, ومن عجب شمس تظللني من الشمس 

استمقدم الشاعر في البيت الثاني لفظة «الشمس' مرتين؛ مرةً بالمعنى الحقيقي وهو 
لسن المعروفة في السماء؛ ومرة بالمعنى المجازي وهو وجه الممدوح المشرق. ويلا حظ 


وكقوله تعالى: #يِجَعلُونَ سيم يه ادنم ين ألصَوعِقٍ حَدَرَألْموِنْ )4 [البقرة: 19]. 
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بين المعنى الأول والمعنى الثاني تقارب وعلاقة هي علاقة المشابهة؛ ولا تغيب عن 
حصافتك العلاقةٌ بين الاثنين؛ إذ لا يمكن أن تظللني شمس من الشمسء لأن الشمس 
ال حقيقية لا تظلل. فكلمة «تظللني» تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فالقرينة تدلك على 
ان المعنى المقصود هو المعنى الآخر وهو المدح, فالمجاز هنا استعارة. 

وقال المتنبي حين مرض بالحمى: 
فإِنْ أمرض فما مرض اصطباري وإن أَحْمَمْ فماحُمٌ اعتزامي 

فالمجاز هنا هو «مرض»»؛ وسبب المجاز أن الاصطبار لاايمرضء فسبّه الشاعر قلة 
صبره بالمرض والعلاقة المشاببة لما بينهما من دلالة على الضعف. والقريئة لفظية 
وهي «اصطباري». 

كما أنه استخدم لفظة «حُمَ مجازاً ني العجز لأن الاعتزام لايحمٌ (لاايمرض). 
فالعلاقة هي المشابهة؛ فقد شبّه انحلال العزم بالإصابة بالحمى لما لكل منهما من التأثير 
السيىئ. والقرينة هي اعتزامي» التي منعت ال معنى ا حقيقي. 

وقال أبو تمام في رثاء الطوسي: 
وما مات حتى مات مضربٌ سيفو من الضَرب, واعتلّتْ عليه القّنا السُ"”!) 

فالمجاز هنا في كلمة «مات الثانية»» لأن مات الأولى» هي حقيقية؛ وهى دلالة 
على موت القائد الطوسي. إذ إن مضرب السيف لا يموت؛ لكنه شبه انكسار | لسيف 
بالموت لانعدام الفائدة منه. فالعلاقة مشابهة والقرينة لفظية وهي «مضرب سيفه. 
2 5 
انواع المجاز: 

كان حديثنا عن المجاز اللغوي. وللمجاز انواع؛ منها: 


عرب _يف: حدٌه. القنا: الرماح وكذلك السمر. مات مضرب سيفه: تلم من الضر ب 
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أ- المجازالمركب؛ وهو التعبير المستعمل فيا شب بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل. 
وهذا كان المجاز المركب عكس المجاز اللغوي. تقول: مالي أراك تقدّم رجلا 

وتُؤخر أخرى ؟8) 

فإذا كان المجاز اللغوي باللفظة الواحدة كما رأيناء فإنه هنا بالتركيب والتعبير. 
ولهذا فإن المعنى في الجملة فكريّ لا لفظي؛ بُني على تركيب لا على مفرد. والمقصود: ما 
لي أراك متردداً كمن يقدم رجلاً ويؤتخر أخرى. ولا يُقدم؟ 

ب- المجازالمجمل: هو ما خفيّ منه المرادء بحيث لا يُدرك بنفس اللفظ إلا ببيان 
مين اموق اميسال سوا قن ساك ندا احم المعاني المنساوية؛ أم لغرابة اللفظ كا ملوع. 
أم لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غيرُ معلوم. فترجع إلى الاستفساره ثم الطلب؛ 
ثم التأمّل. كالصلاة فإنها في اللغة بمعنى الدعاء» وذلك غيٌ المراد. فنطلب المعنى الذي 
جعلت لأجله الصلاة؛ أهو التواضع والخشوع. أم أحد الأركان الإسلامية الخمسة 
المعلومة؟ ثم نتأوّل أيْ نتعدّى إلى صلاة الجنازة» أو إلى قولنا: «اللهمٌ صل على سيدنا 
محمد أي أثنٍ عليه يا ألله وارحمه. 

ج- المجازالعقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه كالمشتق والمصدر. إلى غير ما 
هوّ لهُ في الظاهر من المتكلم لعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له 
نحو: من سرّه زمنٌ ساءثه أزمان. 

فقد أسند الإساءة والسرور إلى الزمان» والزمانٌ لم يفعل له شيئاً من السرور ولا 
الإساءة. فالمجاز عقلي. 

وقد يُسند اللفظ إلى غير الفاعل فيا يني للفاعل؛ وغير المفعول فيم| أسند للمفعول 
بتأول متعلق بإسناده» كقوله تعالى: إ[ فَهوَ فى عِبمَةٍ َي 4 [الحاقة: 21] هو فيا بُني 
للفاعل وأسند إلى المفعول؛ إذ المعنى: مَرْضِيَّة لا مكروهة. ومثله اسم «فاطمة» 
الما مط رمك 


(1) ويستخدم هذا المثل في الاستعارة التمثيلية. 
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أو كقولك: «سيلٌ مُفْمَم فهو اسم مفعولء المقصود امُفِْم؛ اسم فاعل؛ من 
قولك: أفعمتٌ الإناة. أي ملاثه. فهو اسم مفعول أسند إلى الفاعل. 

د- المجازالمرسل: وهو أهم أنواع المجازء والذي يعتني البلاغيون به. وهو مجاز 
ممرد» وسمي مرسلاً لإطلاقه عن التعقيد بعلاقة واحدة لمخحصوصة. وهو الكلمة 
المستعملة قصداً في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة» مع قرينة دالة على عدم 
إرادة المعنى الأصلى. 

وقد وضع البلاغيون قرابة عشرين علاقةً أي ارتباطاً. لكن المستوى الذي صنع 
بشأنه الكتاب يحول دون بّسطها. ونكتفي بنماذج متفرقة تُوضح لنا المعنى البلاغي 
للمجاز المرسل. 

وهو تعبير بلاغي يقومٌ فيه الجزءٌ مقام الكلء أو الكل مقام الجزء. ويقوم فيه 
الخاص مقام العامٌ» أو العام مقام الخاص. وهو تسمية الشيء بما نُسب إليه» كقولنا 
«الشراع» ونعني به السفينة» وقولنا: زرنا آسية» ونحن نعني أننا زرنا بعض القارة 
الآسيوية. فالمجاز المرسل هو كل مجاز مبني على غير التشبيه. 


خا م 


1 - قال تعالى: «يجْمَنُونَ أَسَيمَم يه ديهم »4 [البقرة: 19]. 

والمجاز في «أصابعهم» والمقصود «أناملهم» لاستحالة إدخال الإصبع كله في 
الأذن. فالقريئة حالية. 

2- قال تعالى: (مَتَحرِرُ وبق مَُكَةَ » [النساء: 92]. 

فالرقبة جزء من الإنسان؛ ذكر الجزء وأريد الكل. فالرقبة بجاز مرسل. 

3- نشر الحاكمٌ عيونه في المدينة. 

قالعوة جزء من الإنسان والمقصود بها الجواسيسء فالعلاقة جزئية» والقريده 


استحالة إر ال عيون الأمير إلى المدينة» وإنها أراد الجواسيس. 
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4- قال المتنبي؛ 
واستقبلتَ قمر السماء بوجُهها فارئني القمرين ف وقت معا 
فلفظ «القمرين» مثنى قمر. وأشار المتنبي ببها إلى قمر حفيقي وهو قمر السماء' 
وقمر بحازي هو وجه المحبوبة. 
5- قال تعالى: لإوَيكركك لَكمْ يِنَالسَمَه را 4 [غافر: 13]. 
فلفظة «رزقاً» هي المجاز. فأنت تدرك أن الله تعالى أنزل سبباً هو المطرء فتسبّب عنه 
الرزق وهو المجاز المرسل. 
6- قال المتنبي في مدح سيف الدولة: 
فيوماً بخيلٍ تطردُ الرومٌ عنهم ويوماً بجودر تطردٌ الفقر والجدبا 
استخدم الشاعر الفعل «تطرد» مرتين؛ الأولى معناها حقيقي؛ هو طردٌ الروم عسن 
حلبء والثانية معناها يحازي لأن الفقر لا يُطرد وطرد الفقر معنوي؛ فشبّه إزالة الفقفر 
بطرده: والمعنى إبعاده. فالقريئة لفظية في كلمة «الفقر'. 
7 قال ابو تهام: 
ناض باه يجن جتوثيا ‏ إذ! لميُتوذها برقيسة طالب 
قوله: اين جنونها؛ الجنون في الحقيقة لا ين لكنه أراد شدة الإفراط. وقوله: 
«تكاد عطاياه حجن جنوءها! إسناد الفعل إلى المصدر «عطايا! مجاز عقلي؛ 
علاقته المصدرية. 


م 
(40 يموائها: تحصئها. الرقية: ما برئى به الإلسان من هين حماس . 
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بين المجاز والاستعارة 

أُولُ ما استخدم الإنسان من فنون البلاغة التشبيةٌ كي يوضح للآخر ما يجهله بأن 
يشبه له شيئاً بشيء آخر ليدركه. وذكرنا أن التشبيه أساسه المشبه والمشبه به. شم تطور 
تفكيره البياني فاقتصر بتشبيهه على المشبه به فكان أن عرفت الاستعارة. ولذلك كانت 
صورة الاستعارة أكمل من صورة التشبيه. وعد الأديب المبتكر للاستعارة مبدعاً ومن 
أمراء البيان. 

فأساس الاستعارة لفظ خلقّه تصوُرٌ فيه طابع الابتكار والجمال الفني. وعمل 
الأديب في صنع الاستعارة على أساس اللفظ الموحي أبعدٌ أفقاً وجمالاً من مبتكر 
الصورة التشبيهية» وهذا أيضاً أفضل من يكتب نصاً تقريرياً بعيداً من الخبال 
وإثتان الفكر. 

قاقر إلى الشاعر أي أذينة اللخمي وهو يقدم صورةً فيها ابتكار وخيال: 
لا تقط* ذنبّ الأفعى وتُرسلَّها إن كنت شهماً فأَتيعْ رأستها الدنبا 

امل سوير الشاعر العدوٌ بالافعى السامة! ولايد من التسخلص من الأفسى 
عليه أله يريد العدقٌ واكتملت جخالية الصورة عداده حين 
بالمشبه به وهو الأفعى. 


تخلصاً نهائياً وأنت تفهم 
حذف المشمّه وهو العدوٌ وصرّح 
وإزخر إلى قول الشاعر ُريط بن أثيفه وهو يرسم لنا لوحة رائعة: 


الجاف: 1 0 
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قوم إذا الشث اندى ناجذيه أن ارا القو قات 0-00 
فقد استطاع أن يقدم لنا صورة معبرة عن قوم اتصفوا بالشرء فشبَّههم بالحيوان 
الشرس الذي يفغر فاه إلى أ أقصاه حتى يفترس ما أمامه. ولا شك أنك حين قرأت بيته 
وتصوّرت الحيوان ذا الأنياب اعتراك الذعر. ثم تراه يصوّر القوم (وهم بدو مازن) 
بأنهم طيور كواسر لا بمابون ذلك الحيوان المفترسء إذ | نهم طاروا إليه لحربه وصدّه غيرَ 
هَيَابِينَ.. هاجموه فرادق وجماعات ليرلوا دون أذاه: فيتجر ل:تصورك ف الشط الكباي 
إلى إعجاب وتقدير لحميّتهم وحماستهم. 
ومن الشعراء المبدعين بأداء الصور الجميلة على أساس الاستعارة أمير شعراء 
العصر الجاهلي امرؤ القيس؛ فقد كان في حزن شديد جرح فؤاده» وأبعد منه النوم في 
هذا الليل الطويل» فقال يخاطب الليل: 
فقلتله: لما تمطّى بصلبه وآردف اعجننانا وكضاء يكلكيل: 
فتصور اليل مخلوقاً يتمطّى ويتطاول وهو يتثاءب. والظال بل بو الليل ل ليج #جير 
ضيقه مئه وغل قدر تطاوله . فتمثّل امرؤ القيس اليل إنساناً طويلاً ذا صلب وعجز 
وصلن: وهذه الأقسام من الجسم هي التي تساعد على استطالة الإنسان حين يتمطى . 
وشاء أن يزيد الصورةً جمالاً مع ذلك الساهر الذي يأبى أن ينام» بأنْ تبالك هذا 
الإانسان (الذي هو الليل) على ذلك الإنسان الحزين الذي جفاه النوم. 
أرأيت كم لصورة الاستعارة من جمال» وأساسّها لفظ واحدء ينطلق منه الشاعر 
ليوزع ألوانه وتخيّله ليكمل الصور. 


(2 


(2) قل إلى العيلب حم الهرم لد لكام لالم 3 : مؤخر الجسم والعمود الفقري. 
الكلكل: الصدرء أو ما بين الترقوتين» 
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سصريف الادستعارة: 

الاستعارة: ايت يي 

اي ا ا 

ولما كان أصل الأسعا. 5 ا كانت العلاقة فيها المشاببة دائهأ إن جك اتطرفنار 
فائصورة تشُبيه , وإن وجد أحدهما فالصورة استعارة. 9 

فالاستعارة تشبيه مختصر لفظاً موسّع صورةً حافل خيالا. وكل مجاز يبنى على 
التشبيه يسمى استعارة. ولا تأي الاستعارة من المجاز العقلي. 

ولايجوز في الاستعارة أن يُذكر معها أداة التشبيهء ولا وجه الشبه» ولا أحد 
. 0-5 فد 
اركان الاستعارة: 

وىا أن للتشبيه أركاناًء فإن للاستعارة أوكاناء وعددها ثلاثة: 

1 - مستعار مئه - هو المشبه به. 

2- مستعار له - هو المشبه. 

ويسميان طرفي الاستعارة. 

3- مستعار - هو اللفظ المنقول من اللحقيقة إلى لمجال 
أنواع الاستعارة: 

3 علماء البلاغة الاستعارة إلى عشرة أنواع, وسنعرض ثلاثة أنواع هي المهمة 
ف هذه 0 يت المستزيد إلى للفسمل الأخير (المصطلحات البلاغية). 

إذا كر لفظ المشبه به الاستعارة تتصريحية. فمعنى النصريحية: أي صُرّح فيها 
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قال المثلمٌ ف 
الحم ريسعو مدر وين يتنم 


مسجياالإصبيؤث والل بيت هب ملكي ا وايية لاتكقبيرة؟ 
كولم اما لليوث؟! استعارة تصريحية؛ فقد شئّه الرجال (مشبه) بالآساد (مشبه به)؛ 
فحذف المشبه (الرجال)» وصرّح بالمشبه به. 
الاستعارة المكنبة: 
ا 3 
عي الاستعارة ال ذكر فيهنا لفل المشبهه رحنف. الشبه عه وؤسزالنه- بشن 
من لوازمه. 
خطب الحجاج بأهل الكوفة فقال: (إنٍ لأرى رؤوساً قد أينعث وحانَ قطافهاء 
وإني لصاحبها»”. 
شه الحجاح رؤوس الناس بالثار الناضجة؛ وأصيل التشبيه: (إنٍ أوسا 
كالثمرات قد أينعت» ثم حذف المشبه به (وهو الثمرات)؛ ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو لأينعت4. فاحتجب المشبه به عن ذكره؛ فسَمَيت الاستعارة مكنية. 
وا لخلاصة : أن بناء الاستعارة على المشبه به» فإن صرح به كانت استعارة تصريحية» 
تخ 0 3 5 5 
وإن لم يصرح به وكني عنه فالاستعارة مكنية. 


نهاذج محلولة على الاستعارة التصر بحية 
ع 0 5 
[ - قال ابو أذينة اللخمي: 
هم جردوا السيف فاجعلهم له جرّرا وأوقدوا النار فاجعلهم لبا اه 
قوله: «أوقدوا النار؛ استعارة تصريحية؛ إذ شبّه الشاعر الحرب المستعرة بالنار 
الم لملتهبة. فحذف المشبه (وهو النار)» وصرّح بلفظ المشبه به (وهو الحرب). 


(1) أينعت: نضجت. 


(2) جزراً: قطعاً. 
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2- قال زخين بو أن سليت : 
عليها أسودٌ ضاريا لَبُوسُّهم ‏ سوبع بيض لا بُكرقُها الل" 
شبه الشاعر الممدوحين بالأسود: بجامع© الشجاعة في كلّء وحذف المشبه (وهو 
الفرسان)» وصرّح بلفظ المشبه به (وهو الأسود) على سبيل الاستعارة التصريحية؛ في 
قوله «عليها أسود). 
3- قال خليل مطران: 
انظر وقد قتل الحكي»فهئل كرى. “الارسوماً حوتبه وظصلالا؟ 
شبه الشاعر الرجال بالرسوم» وحذف المشبه (وهو الرجال)؛ وصرّح بلفظ المشبه 
به (وهو الرسوم) على سبيل الاستعارة التصريحية. 
4- قال المتنبي يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة: 
وأقبلَ يمشي في البساط فما دّرى إلى البحر يسعى أم إلى البدرٍ يَرتقي؟ 
شبّه المتنبي سيف الدولة بالبحرء بجامع العطاء. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه 
به وهو البحر للمشبه وهو سيف الدولة على سبيل الاستعارة التتصريحية» والقرينة 
«فأقبل يمشى في البساط). 
8 قال السريّ الرفاء يصف السفن: 
كل وَنجئٌة كان سوادٌ ال ليل أهدى لبا سواد الإهاب 
تهت السفينة بزنجية» بجامع السواد في كل. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به 
(وهو زتجية) للمقيه (وهو السفينة). فالاستعارة تصريحية» والقرينة حالية. 


: :. 1 5 
مانت شما قل اللرجايعي الترساته اشنواي: القريح الولسمة: ميض 5-5 
اللبورس: ما يلبس وهنا الدروع٠‏ 
' 0 نه في التند الشبه. 
() الاسم ف الاسعحارة: ما يعبر عنة في التقبية بوم ِ 
(3) الآأهاب: الجلد. الزنجية: السفيئنة المطلية بالقار. 
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كما به طلاء السفينة الأسوةٌ بالإهاب وهو الجلد: بجامع دعا نش عا تدب ثم 
استعير اللفظ الذال غل النشيه به (وهر الأهاب) لل شبه لوه طلاء اللسفينة): 
فالاستعارة تصريحية» والقرينة حالية. 
6- قال ابن المعتر: 
شيع اتج اناف مي . ل نو بين عن اساي 
في البيت استعارتان تصريجيتان؛ شُبه تِدْبُ كل مظاهر البخل بالقدل» بجامع 
الزوالٍ في كل. فالاستعارة تصريحية» والقرينة «البخل». 
وشّبه تجديد ما اندثر من الكرم بالإحياء؛ بجامع الإيجاد بعد العدم في كل. 
فالاستعارة تصريحية» والقريئة «السماح». 
ال مروت الزعاق: 
إن كان للجهل في أحوالنا عِلَّلٌّ فالعلمُ كالطبٌ يَشفي تلكمٌ العللا 
شبّه الشاعر مرض الجهل بالمرض الجسديء؛ فحذف المشبه وصرّح بالمشبه به في 
قوله: «يشفي العللا". فالاستعارة تص ريحية. 
8- قال الوأواء الدمشقي: 
فامطرتٌ لؤلؤاً من نرجسء وسقت وزداء وعضّت على العتّاب بِالبرّد 
دق ابيات الغنواغة المشهورة؛ إذ في البيلها مس 'انستعارات في" استعير 
اللؤلؤ للدموع؛ والنرجس للعيونء والورد للخدود. والعغنثاب للأنامل المصبوغة» 
والبرّد للأسنان البيض٠‏ وذكر في الاستعارات المشبه به (المستعار منه) وهي على التوالي: 
اللؤلؤء والنرجس» والورد» والعناب» والبرد. وكلها استعارات تصريحية. 
9- ذم أعرابي قوماً فقال: 
«أولئك قومٌ يصومون عن المعروف» ويفطرون على الفحشاءا. 
في قوله اتعارتان تصريحيتان؛ الأولى في قوله ايصومون» لأنه صرح بلفظ المشبه 


به إذ شَبِه الامتناع عن عمل المعروف بالصوم. 


9-9013509--_-_-_-_-___-_-_-_-_--- ...ب الجابع في :علوم اإإلافة 
وكذافي قوله «يفطرون» لأنه صرّح بلفظ المشبه به؛ إذ شبّه ارتكاب 
الآثام بالإفطار. 
0- قال خير الدين الزركلى: 
غلت المراجلٌ فاستشاطت امة عربية فُسيا: اوتا ني 
قوله: «(غلت المراجلٌ» استعارة تصريحية» فقد شبه صدور الئاس بالمراجل» فصرّح 
بالمشبه به وحذف المشبه. 
1- قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار: 
بآ نينا السيف الجن ف الفلة 2 يكس المسوف على الزرمان مضا 
قوله: «يا أيها السيف» استعارة تصريحية؛ إذ شبه البطل عمر بالسيف المسلول؛ 
فصرّح بالمشبه به وهو السيف. وحذف المشبه وهو البطل. 


نهاذج محلولة على الاستعارة المكنية 


1 - قال النابغة الجعدي في مدح النبي: 
يعاهوث حتى ما أحبس و ومن معي مهيلا إذا ها 0 شوو 


لوازمه وهو «غوّرا؛ على سبيل الاستعارة المكنية. 
2- قال البحتري يرثي الخليفة المتوكل: 


فماقاتا عنه المنايا جنودة ولادافعهت أملاك هوتخائره 


(1) المرجل: لماه اللضي ىبلي الاء لدرجبة عالية, 
(2) مضاء: الما ادن لي 


(3)ثمت: : حرف عطف مثل ثم. . غوّرا 
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في البيت استعارتان مكنيتان؛ الأولى فى الشطر الأول إذ شبّه الأعداء بالمنايا. 
فحذف المشبه به (الأعداء) فالاستعارة ا وفي الشطر الثاني شبه الجنود بالأملاك» 
فحذف الجنود فالاستعارة مكنية. 

3- قال السريّ الرفاء يصف شعره: 

إذاما صافع الأسماعَيوماً تبسمت الضمائرٌُ والقلوب 
شبه الشاعر الضمائرٌ بإنسان يتبسّم (تسمتٍ الضهائر)» فحذف المشبه به (وهو 
الإنسان»» وأبقى شيئاً من لوازمه (وهو التبشّم) على سبيل الاستعارة المكنية. 
4- وقال أيضاً: 
مَواطنُ لم يَسحبْ بها الفَي ذيلّهُ وكمللعوالي بينّها ا الى 
به الشاعرٌ الغىّ بإنسان» وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه (وهو 
يتحب ذيله): قالاستعارة مكنية. 


5- قال تعالى: + ري اق وَعَنَ لظم مق وَأَشْعَعلَ ارس يبا )4 [مريم: 4]. 

شُبه رأسّه بالوّقود» ثم حُذف المشبه به (وهو الوّقود)» ورمز له بشيء من لوازمه 
(وهو الاشتعال) على سبيل الاستعارة المكنية. 

6- قال إبراهيم اليازجي في يقظة العرب: 

حي لتطكل بالآمال تخدَعُكم وأنتمُبينَ راحات القَنا سُلْبٌ؟ 

في البيكت استعارتان؛ الأولى في قوله (الآمال تخدعكم) في الشطر الأول؛ فقد شبه 
الآمالّ بإنسان تخدع» فحذف المشبه به (وهو الإنسان): وأبقى شيئا من لوازمه (وهو 
تخدعكم) . فالاستعارة مكنية. 

وقوله في الشطر الثاني ل(إراحيات القنا)؛ إذ تسمه القنا (الرماح) بإنسان 
نابي فحذف المشبه به (وهو الإنسان)» وأبقى شيئاً من لوازمه (وهو راحات). 
الاستعارة متكدية: 


(1) العوالي: ج عالية وهي الرماح. مواطن: أما 


كال الجامع في علوم البلاغة 
1 وقال أبغا: 
٠ 2 7‏ 5 1 5 5 ا ف -. ه 1 
الله أكبر ما هذا لمنامُ!افقد شكاكم المهدُ واشتاقثكمُ الثرَب" ' 
في البيت استعارتان؛ الأولى في قوله: اشكاكم المهدا إذ شبه الشاعر المهد بإنسان 
يشكوء فحذف المشبه به (وهو الإنسان)؛ وأبقى شيئاً من لوازمه (وهو شكاكم). 
فالاستعارة مكنية. 
وفي قوله: ١اشتاقتكم‏ التربُ)؛ إذ شبه التربّ بإنسان يشتاق. فحذف المشبه به. 
وأبقى شيئا من لوازمه (وهو اشتاقتكم). فالاستعارة مكنية. 
8- وقال أبضا؛ 
وفارقثكم لطول الذلّ تَمْوتُكم ليس تزكر خسف ولا عطي 
شبه الشاعر النخوة بإنسان يفارق» فحذف المشيه به+ وأبقى شيك من لوازمه وهو 
الفعلٌ تفارق» ولما كانت النخوة لا تفارق» فالاستعارة مكنية. 
9- قال معروف الرصافي في الحضٌ على العلم وبناء المدارس: 
جودوا عليها بما دَرَّتْ مكاسيبكم وقايلوا باحتقار كل من بَخِلا 
فى قوله: «اددّت مكاسبكم) استعارة مكنية؛ إذ شبه الشاعر المكاسب باللبن 
الذى تدده الضروع؛ فحذف المشبه به (وهو الضروع)» وأبقى شيئاً من لوازمه (وهو 
الفعل دَزَّت). 
6ف قال أيها: 


(3) 


5 و 2 57 1 ىا فا 3 5 وك 
قمكشوا عيض غلم سن تسميبتنا عَرَمْرما تضربٌ الدنيا به المكلا 


.د إت وهو رمال الأرضء يريد القبور. 
(1) المهد: السرير. الترب: ج ترام وهور رض؛ ير 

وو مقي انل لالد الطب 0هل09.. 

(3) ددّت: أرسلت الدد وهو اللبن. 

ا تع اد جور اليو طن حرطو 07 


الجامع في علوم البلاغة 
يا اعقوم البائعة [179ك8 


ل قوله: «تضرب الدنياة امنتعارة مكنية؛ إذ شيّه الدنيا بالإنسان: فخذف اللشبه به 
(وهو الإنسان»» وأبقى شيئاً من لوازمه وهو الفعل اتضرب". 
11- وقال أيضاً: 
فاجمعوا السرآي فيا تعملون بو كم اعمنوا بنشاط يتفي اللا 
في قوله: «نشاط ينكر المللا» استعارة مكنية؛ فقد شئّه النشاط بالإنسان» فحذف 
المشبه به (وهو الإنسان)» وأبقى شيئاً من لوازمه وهو (ينكر». 
2- قال الشاعر أحمد عبد المعطي ححجازي: 
ولدت هنا كلمائنا 
ولدت هنا فى الليل يا عودّ الدّرة 
يا نجمة مسجونة في خيط ماء 
يا ثدي أم لم يعد فيه لبن 
إن في كل سطر شعري استعارة مكنية» جاء بها الشاعر بإبداعه الفكري: 
- قذي السطر الأول «ولدت هنا كلماتنا؛ شبه الشاعر الكلمات بال مولود» فحذف 
المشبه به (وهو المولود)؛ وأبقى شيئاً من لوازمه وهو الفعل (ولدت) على سبيل 
الاستعارة المكنية. 
- وفي السطر الثاني «يا عودَ الذرة» نداء لما لا يعقل» إذ شبه عود الذرة بالإنسان» 
قسقف المقبة بد (أوكو الانسان)» وأبقى شيك من الوازمه وهو قعل لبدو" غل سيل 
الاستعارة المكنية. 
وق الشطر الثالت فيا قجمةٌ مسجونةة شبه الشاعر التجمة بالإنسانها فقعحذف 
المشبه يه (وهو الإنسان)» وأبقى شيئا من لوازسه وهو فعل النداء عل سبيل 
الاستعارة المكنية. 


(1) المنادى في الأصل جملة فعلية؛ فقولك: يا علي؛ أي أدعو أو أنادي علياً. 
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- وفي السطر الرابع لايا ثديّ أما فحذف المشبه به (وهو الإنسان)؛ وأبقى شيئاً 
من لوازمه» وهو فعل النداء. على سبيل الاستعارة المكنية. 


ندريبات على الاستعارة المكنية والتصر بحية 


استخرج ما يلٍ الاستعارات المكنية والتصريحية واذكر سبب ذلك: 

وََنْكَوّفٍ * [النحل: 112]. 
2- قال تعالى: +( وََعفْضَ لَهُمَاجتاحَ اذل ين آليَحمَةَ 4 [الإسراء: 24]. 
3- قال تعالى: (( أَميئً صِرّط الْمسَمَقِمَ )4 [الفاتحة: 6]. 


1 - قال تعالى: +[ مدقا َه ِيَاسَ الْجُوع وَالْحَو 


6 سح سوه م 


4- قال تعالى: « كتنب أنرلئه إِلَيِكَ 


عي أَلنَاسَ مِنّ الظلمتٍ إِكَ الثور ) 


0-2 


عد 
أ 


5 - قال تعالى: ج وَلَمَّاسَكتَ عن مُوسى الْتَصَّبُ أَحَدَ لواح وف شْحَيها هذى وَيَحَةُ 


مام دم 2 


دن هُمْ ري يمون 4 [الأعراف: 154]. 
6 قال عبدة بن الطبيب يرثي نفسه: 
2-7 قال أبو تمام في رثاء أخيه: 

لله مقلقه والسوت يكسرها 
يرد أنفاسّه كَرْماً وتعطفها 
ه- قال التهامي في رثاء ابنه: 
يا كوكباً ما كان أقصرّ عمره! 
2-9 قال زهير: 
ع ري وصديتر 


(1) شرجع: نعشء١‏ 
(2) الوسن؛ النعاس. مقلته: عينه. 


(3) المنية: الموت. 


م در1) 


غبراءً يحملني إليها شَرجع 


0 0 ك2 2 2 
كان أجفائها سكرى من الود 
و د 2 4 ورد 
يد المنيّة عطف الريع للمُصُن'' 


وكذاك عمرٌ كواكب الأسحارٍ 
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-1 


-2 


-3 


-14 


-5 


-6 


-7 


-8 


18 


إذا فزعوا طاروا إلى مستغييّهم طوال الرماح لااضعاف ولا عُرْلَ 


وقال ابن الرومي يرثي ابنه الأوسط: 


توكى حسام الوت أوسط مييق فالوكيف إخقارَّ واسنطة العقر؟ 


ماذا تقول لأفراع بذي مَرَمٍ 


قال ابن المعتزن: 

قدي انقضت دولة الصيام وقد 
وقآل أيشيا: 

قال عُبيد الله بن قيس الرقيّات: 
لوبكت هذه السماء على قو 


1 5 ٠ 
و2‎ 3 


فاغفرٌ - عليك سلام الله -يا عمر 


(3) 


بحلمي عنه. وهو ليس له حلم 
بشِرَسُقمٌ البلال بالعيه 


م كرام بكثت عليتا السماءً 


قال البحتري يصف جيشا شهر فيه الجنود سيوفهم: 


وإذا السلاح أضاءً فيه رأى العدا 
وقال الكميت: 

خفضت لبم مني جناح مودَةٍ 
قال الشاعر: 


م مظلية! المجيق 
0) الضغينة: الحقد. ذورحم: قريب. 


(4) بيض: سيوف مصقولة. رقاق المضارب: صفة للسيوف المصقولة الرقيقة الحادة. 


00 5 0 1 7 
برا تاألق فيه بحر حديد 


إلى كنفي عطفاهة أهل ومرحب 


5 ل )4 
بأيديهم بيض رقاق المضارب 


(1) ذو مرخ: اسم واد نضير. الزغب: أول ما يبدو من الريش والشعر. 


روي ااطمميي لظ الجامع في علوم البلاغة 
7 قال لقيط يمدح قائدا: 
ما انفك يحلبٌ هذا الدهرٌ أشَطُرَُ يكو مُكبعاً طوراً وَمُتُبَعا 
قال عروة بن الورد: : 
فَإِنْ فار سهمٌ لمي ةلم اك ججزوعاً. وهل عن ذاك من متآخر' 
الاستعارة التمثيلية: 

هي تركيبٌ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعةٍ من إرادة 
المعنى الأصلي. وسّميت تمثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة» للإشارة إلى عظم 
شأنها. وهي مبنية على تشبيه التمثيل. وكلاهما أبلغ أنواع الاستعارات والتشابيه؛ ويبتم 
ا الام 


-0 


وإذا قشت الاستعازة التمثيلية ؤشاعت وكثر استعاطا تكون مَثَلاً. وهذا من أهم 
الاختلافات بينها وبين تشبيه التمثيل. ولا بدَّ لنا من وضع مقارنة بين الاستعارة 
التمثيلية وتشبيه التمثيل حتى لا تختلط الصورتان على القارئ. 

وسنضع في) يلي جدولاً كنا صنعناه في كتاب «جواهر البلاغة» نقلاً عن المؤلف. 


بين تشبيه ال لتمثيا والاستعارة الت 5 لتمثيلية 


الاستعارة التمئيلية 


2- نوع من المجاز» فهي أبلغ من التشبيه. 


3- تحناج إلى قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. 
4- ذف منها المشبه والأداة؛ ولا يبقى من أركات التشبيه 
إلااما كان مشبها به. 

5- تَصلح مشبها به دون حذف. والتشبيه معها أكثر ما 


إلى قريئة معه تدلّ على حقيقته. 


5- تشبيه التمثيل نوع من الحقيقة. 


الجامع ذ 5 ١‏ 
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نهاذج شعرية محلولة على الاستعارة التمثيلية 
1 - قال الشاعر: 
ومن ملك البلادَ بغيرٍ حرب يهِونُ عليه تسليمٌ البلاد 
والمعنى أن من يستولي على بلادٍ دون مشقَّةٍ أو قتالٍ مون عليه تسليمها لأعدائه. 
لكن الشاعر 3 يقصد هذا المممى: وإن] استعمله نجازا للوارث الذي يدر ما يرثه عن 
والديه. فشبّه الشاغر حال الوارث هذا حال من يستوق على يلاه بالا تعسب» بجامع 
التفريط في) لا يُتعب في تحصيله؛ فالاستعارة تمثيلية. 
2- قال البحتري: 
إذا ما الجرح رم على فسان تبيِّنَ فيه إهمال الطبيب 
شه من يصالح غيره والحقدٌ لا يزال كامناً في قلبيهماء بحال اجرح يلثم قبل أن 
يَنْظف من به من فسادء بجامع عودة الأثر الموّم. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به 
للمشبه؛ على سبيل الاستعارة التمثيلية. 
3- قال الشاعر: 
متى ييلع البنيانٌُ يونا تمامّة إذا كنت تبنيو وغيرك يهدم؟ 
يي َه الشاعر حال مَن يبدأ بالإصلاح؛ ثم يأتي غيره فيُبطل ما عمله الأول اعتداداً 


(1) 


بنفسه أو كراهةً أن ينسب الإصلاح لغيره» بحال البنان يتهض به أحدُهم حتى إذا كاد 
أن يتم جاء غيره ليهدمه؛ بجامع عدم الوصول إلى الغاية في كل. ,الم اسكمي التركيسي 
الدالٌ على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية, 


اااظ 
(1) وم الجرح: التام وعولج. 
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الاستعارة التمثيلية وضرب الأمثال: 

اشتهرت الاستعارة التمثيلية في الأمعال السائرق» لأن الأمثال قيلت في زمان وحال 
وقصة معيئة: فيستميرها الإنسان ليمتثلها لحدث وقع له شبيه بها حدث لصاجب الثل؛ 
فيستعير المثل ليمائل به ما جرى معه على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

ولا بدٌ حين استتخدام مدل السائر من أن يطابق حدثّه الحدث الذي يمتثله 
المتحدث. وقد يكون المثل نثراً كما قد يكون شعراً. 

نماذج محلولة للاستعارة في الأمثال السائرة 

1 - «لأمر ما جدّعَ قصب أنقه». 

قيل هذا المثل في قصير بن سعد اللخمي وزير جذيمة الأبرش ملك المناذرة. وكان 
جذيمة قد قتل أبا الزباء ملكة تدمر والجزيرة» فتبرع قصير ليعرف طويّة الزباء وأسرار 
قصرهاء فجدعٌ أنفه وجاء لاجتاً إليها. فكشف سرّها وعرف مخبأها. 

بُضرب المثل لمن يحتال على حصول أمر خفي عنه؛ فيتسَئّر تحت أمر ظاهر كي يبلغ 
مراده. فيقولون: إن مَثلّه كمثل مَن جدع أنفه. 

2- «الصيف ضيِّعْتِ اللبنّ». 

أولُ من قاله عمرو بن عمرو لزوجته دُتّدوس؛ فقد طلبت طلاقها منه لأنها تحب 
ابن عمها وكان فقيراً. فجاءته بعد حينٍ من طلاقها تطلب طعاماً» فقال لما المثل؛ أي 
إنك كنت في نعمة في الصيف حين كان الطعام نادراً . ولم يعطها شيئاً. 

يذب إكل لن لزطلي تصمل كبر في دان مأ كانا بختل غلهة إعؤولة. ثم عاد 
ليطلبه في زمان يستحيل عليه الوصول إليه. . فيقال في إجراء الاستعارة: شَبّهت حال من 
في أمر زم إمكان تحصيله؛ بحال الزوجة الشي لقت من السزوج الشري؛ ثم 
رجعت إليه تطلب منه اللبنَ شتاءً (أيام السخاء) بجامع التفريط في كلّ. واستعيز 
إركلامٌ الموضوعٌ للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية. 
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3- «قَطعثُ جهيز قول كلّ خطيب». 


أصل المثل أن قوماً اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حَيّن من العرب؛ قعل رجل 


من أحدهما رجلاً من الحي الآخر. وبين) كانوا يتشاورون جاءتهم فتاة تُدعى اججهيزة» 
عر 5 ٍِ ع 3 ا 

وهي أمَّةَ عند القوم؛ فأخبرتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل وقتلوه؛ فقال أحدهم: 

«قطعت + جهيزةٌ كول كل خنطيب4: قذهب قوله مثلة. 


أحدهم لهذا قيل: إنه أجرى استعارة تمثيلية. 


4 إذاقالت حذام فصدقوها 


يُضرب المثل لمن يأتي بالقول الفصل الذي ليس بعده حديث؛ فإن استشهد به 


البيت للشاعر يم بن صعب و«احذام) زوجته» كانت ذات رأي سديك. 
يضرب المثل في تصديق ما تسمع إذا كان القائل معروفاً بسداد الرأي. 


قل ما بدا لك من زور ومن كذب 


ورب تازلة ليضيقٌ بها الفقتى 
وول 13 قو عمر مريضي 
ملأى السنابل كَتُحني بتواضع 
قال جميل بثينة: 

إرى كل عوم نابتاً في أرومة 
قال الحطيئة: 


دع المكارم لا تيحل لبُغيتها 


اقرأ ما يلي وافرض -الاً تناسب المثل» وأجر الاستعارة التمثيلية يينهما: 


حلمي أَصَّم وما أذني بِصماءٍ 
درضاًء وعنة الله متها الشرع 
يسذمئوآايه لناة الالاة 


٠. 5‏ 2 ني 0 ى 11 
والفارغات رئوسهن شوامخ 
أبى منبث العيدان أن يتقيّرا 


واقعٌد فإنك أنتَ الطاعمُ الكاسي 
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1- الإذا جاء القدَرٌ عميّ البصرٌ». 

2- «استراح مّن لا عقل له). 

3- «أنت تنفح في رماد». 

4- «أنث تضربُ في حديل بارذ». 

5- إن اللي بالحديد يُفلح9. 

6- «لكل جوادٍ كبوة». 

7 «لآ يضر السحات باح الكلاب». 

8- «أحلى من الشهد). 
ملاحظة : 

اعلم أن الاستعارة التمثيلية تحتاج إلى ثقافة؛ ومعرفة قصة المشل حتى تحسن 
الاستشهاد به. ولا يجوز في المثل أن يغيّر الضمير ولا المخاطب كالمثل: «الصيفٌ 
ضيعتٍ اللبن» فيجب أن تبقى تاؤه مكسورة في كل استشهاد. ولو كنت 
تخاطب مذكراً. 


(1) يفلح: يتعلم. 
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ررب 


المبحث الثالث: الكناية وأنواعها 


نعريف الكناية: انظ يُطلقه الإنسان ويريد به غيرّه؛ وقد يريد المعنى 
الحقيقي أيضاً. والكناية مصدر للفعل كّنوتٌ وكنيتٌ بكذاء إذا لم تردٍ التصريح 
بالمقصود ا حقيقي. والكناية اصطلاحاً: لفظ أريدَ به غيرُ معناه الذي وضع له مع 
جواز إرادة المعنى الأصلي؛ لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. 

كقولك: «الناطقون بالضاد». معناه الحقيقي كل من ينطق حرف الضاد في الألف 
باء. لكنك عدلت عن هذا وعنيت العرب» .فهذا كناية, 

وقولك: «دار السلام» فهي تحتمل معنيين: الأول كل مكان آمن يعم فيه السلام؛ 
والثاني هو بغداد. فأنت تركت المعنى الأول وحقت بالمعنى الثاني» على سبيل الكناية. 

وقرلك: «صكٌ طويلٌ التجادف والنجاذ:خائل السيف. فالكلام يحتمل أن تكون 
حمائل سيفي صخر طويلة حقاًء لكنك لا تريد هذا المعنى» بل تريد أنه طويل القامة» مما 
جعل حمائله تطول. وهذا القول كناية عن طول صخر وبالتالي عن شجاعته. 

ولا تكون الكناية إلا إذا كان اللفظ ذا معنيين: قريب غير المراد» وبعيد هو المراد. 
ومثلٌ ذلك أيضاً: 

«فلانةٌ نظيفةٌ المطبخ) كناية عن بخلها. 

«فلان كثير الرّمادا كناية عن كرمه الزائد. 

والخلاصة: أننا نعمد إلى معنىٌ من المعاني» فلا نعبر عنه باللفظ الصريح الذي يدل 
عليه إننا بير عنه بلازم من لوازمه الذي يختصٌ به ولا يفارقه إلى غيره. 


حَمَال ألوية, هَيَاطُ أوديةٍ شتهاد أتدية. للجيش جَرَارٌ 
فتمي البيت أربع كنايات هى: 


عه 11 60 ىر وها 0 000 
مال الوية: كناية عن أنه بطل يقود قومه في الحروب. 


3-32 
كت 


2.- 


- هباط أودية: كتاية عن أنه شجاع لا يعتصم بالجبال تخوفا. 
3 شهاد اندية: ذو مكانة مرموقة بن شوهة. 
- للجتس جَراو: قائد مقدام غير هياب. 
2- فلن كبيد الستن. 
يبدو من الظاهر أنه ذو سن كبيرة» أو أسناته كبيرة. وهم يريدون أن عمره طويل: 
لانقشاع الله فتبدو كأن سنه كبرت. فقوهم: «فلان كيير السن» كتاية عن طول العمر 
وبلوغه سن الشيخوخة. 
نهاذج حلولة 
1 - قال البحتري في وصف ذتب قتله بالتبل: 
ع. 2 ىك ٍِ 2 7 2 
فأشْعُها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعبٌ والحقد 
8 2 17 هك د 1 1 
2 اءسيء عقا عع يق لكيك عتيث القلث التذى فية الخوفق. 
غرجاء وإن كان هذا عتما 2 ِ ف لخوف 
٠. 1 5‏ |4 ةَّْ 
2- قال أبو نواس يصف الخمرة 


ن__ريناها ودب دبيبُها إلى موطن الأسرارٍ قلت لبا: قفي 
و 5 
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الكناية في هذا البيت شبيهة بالكناية في البيت السابق؛ فقوله: «موطن الأسرار) 


يحتمل معنيين: الأول المكان الذي تحزن فيه الأسرار» وهو محتمل لكن الشاعر لا يريده؛ 
بل اراد المعنى البعيد ألا وهو «القلب». وهو كناية. 

3- قال حسان بن ثابت: 
يُعْشون حتى ماتَهِرٌ كلهم لايسالون عن السّواد رالقسلور 
بيض الوجوه كريمةً أحسابُّهم شم الانؤن رمق الطسران الأول © 

في عجر البيت الأول كناية عن كرمهم مهما كان عدد الضيوف. وفي البيت الشاني 
ثلاث كنايات: 

- بيض الوجوه: كناية عن كرمهم. 

- كريمة أحسابهم: كناية عن شرفهم وأصلهم الرفيع. 

- شمٌ الأنوف: كناية عن عزتهم وحميتهم. 

4- قال إبراهيم اليازجي: 
لوص بركمٌ لوأنٌ صبركمٌ في ملتقى الخيلء حين الخيلٌ تضطربٌ 

فى البيت كنايتان: الأولى في قوله: «ملتقى الخيل» كناية عن ساحة الحرب. والثانية 
في قوله: #حين اليل تضطربُ؛ كناية عن عنف المعركة في ساحة الوغى. 

5- قال خير الدين الزركي: 
الله لالجدثان كيف تكيد بروي يفيض وكا يو ف 

ف لبيك كنايتان: الأولى في قوله: «بردى يغيض» عبر بها الشاعر عن هول 
العتات والثانية في قوله: ؛ «قاسيون يميد) أيضاً كناية عن هول المصاب وعظمه. 


عوسي ةيةه 
(1) السواد المقبل: الطداق الوافدون. 


(2)ه شم الأنوف: : أعزة وذوو حمية. 


| 
(3) يغيض: يغور. . يميك: : يييز. حدثان الدهر: ؛ لوائبه. 


839072-------_لا الجامع في علوم البلاغة 
أنواع الكناية 

تنقسم الكناية باعتبار المكبيّ عنه ثلاثة أقسام: كناية عن صفة؛ وكناية عن 
موصوف. وكناية عن نسبة: 

| - كناية عن صضة: مي الكناية التي يُطلب بها صفةٌ هي ما كان 
كني عنه فيها صفة ملازمة لموصوف مذكور في الكلام؛ نحو قوهم: : #فلانة بعيقة 
مَهوى القُرط». هو كناية عن طول رقبة المحبوبة. ومهوى القرط هو المسافة بون شحمة 
الأذن والكتف. وبدلاً من أن يقول العري: فلانة طويلة العنق أتانا بصورة تفيد اتصاف 
المرأة هذه الصفة الحسنة. ْ 

ومكله قول اللانساء ق أغبها: 
طويل النجاد. رفيعٌ العماد. كثيرالرمادإذاماشّتا 

ففى البيت ثلاث كنايات عن صفة» هى: 

دطويل الشبدانة كذاية عر طوله ويساعت 

- رفيع العماد: كناية عن رفعته بين قومه. 

- كثير الرماد: كناية عن كثرة ما يحرق من حطب دليلاً على كرمه. 

فهي لم تُرد المعنى القريب؛ بل عمدت إلى وصفه بصفات لازمة تدل على مكانته 
بالكناية عن صفة. 

وح كناية عن موصوف: يكرن المكنيٌ بها موصوفاًء فيكون اسمَ 
ذات واحداً مثل «موطن الأسرار»؛ وهذا الاسم لا يوصف به. ولم يذكره الشاعر 
صراحة. ففي بيت البحتري السابق الذكر: 
فأثبعتُها أخرى فأضللتُ نصلها بحيث يكونُ اللبّ والرعبٌ والحقدٌ 

المكنيَّ عنه هو القلب وهو اسم لا يوصف به. ولم يذكره الشاعر صراحة؛ بل قال؛ 
أضعتٌ النصل الثاني مكان اجتماع اللب والرعب والحقد. وهو القلب. فالكناية عن 
موصوف وهو القلب. 
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وقول الشاعر: 
قوم ترى أرواحهم يوم الوغى ا 100 بمواطن الكتمانٍ 
فالمكنيّ عنه هو القلب ني قوله: «مواطن الكتمان»؛ فهو اسم لا يوصف به ولم 
يذكر الشاعر الموصوف (القلب) صراحة؛ بل ذكره إشارة؛ فهو كناية عن موصوف. 
3- كناية عن نيدسبك: وهي الكناية التي يراد بها نسبةٌ أمرٍ إلى آخرء 
ويكون المكنيّ عنه طرفينٍ أحدُهما موصوف والآخر صفة. وتكون النسبة إليه إثباتاً أو 
نفيأء ملازماً للمعنى المفهوم من الكلام؛ كقول الشاعر: 
إنّ السماحة والمروءة والتٌّدى في فَبّةٍضَربت على ابن الحشرج 
فقد جعل الشاعر الأشياء الثلاثة في الشطر الأول في مكانه المختصٌ به ويستلزم 
إثباتها له فالكناية عن نسبة. 
وكقول المتنبي: 
إن في توبك الذي المجد فيو لضيء يُزري بكلّ ضياءٍ 
فقد نسب الشاعر المجدّ إلى ثوب كافورء ول ينسبه إليه مباشرة. فالكناية عن نسبة. 
وكقول أب العتاهية مادحا: 
كربق تثراذتها البابة نوتها ' فإذا بها باد ب الأصنداء 
فالمكنيّ عنه هو الممدوح والمهابة (الاثنان معاً). والملمدوح موصوف. والمهابة 
صفة. لكن الشاعر ل ينسب الهابة إلى الممدوح مباشرة. فالكناية عن نسبة في البيت 
وهي المهابة. ش 
بلاغة الاستعارة والكناية: 
تأي بلاغة الاستعارة من ناحية اللفظ في أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه؛ ما 
بنددل ير صورة جديدة تُنسيك التشبيه الذي بُنيت عليه. ومن هنا جاءت 
الاستعارة أبلغ من التشبيه. 


يت أن الكناية 5 ُنّكَ من التعبير عن أمور كثيرة» يُتحاشى الإفصاحٌ عنها 
استراماً السام أ إنياء؟ 0 : 
9 مع أو إتهاماً عليه أو تنزيهاً عن تنبو عن سماعه. وكلاهما من ألطف أساليب 
بلاغة في أداء صورة بيانية تدفعك إلى التفكير بجهلها. 
تدريبات عامة على الكناية 
حدد فيم| يل الكناية» واذكر نوعها الذى عناه النص: 
- من القرآن الكريم 
1 - 2 يحب أحد كر أن يَأْكُلَ لَحْمَ لَه مَنِمَا )4 [الحجرات: 12]. 
2-2 أوَمَن مك وو مسي و نه 
3- قد عل الترش انتين ): [طه: 5]. 
ب- من الشعر 
4-قال دُريد بن الصّمّة رائياً أخاه عبدٌ الله: 
ناوا فقالوا: أردت الخيلُ فارساً فقلت أعبدٌ الله ذلكمٌ الرّدية© 
دبج مزلا فما كان وقافا ولا طائش اليد 
انال بيغ ص ريشن 0 رفيو كياء كان 0 


5 ا 0 


ثم قالوا: كك يسا؟ قلت: تهمو] عدد النجوم والحصى والتراب 


وراد ارد واي عمد شماه افقالد شبد افك الخييل اال با لبعره. 
(2) الردي: : المالك. خلى مكانه: : مضى لسبيله؛ أي مات. الوقاف : الجبان. 
(3)الخباء : الخيمة. المطنب* : المربوط بالحبل. 
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7 قال جرير: 


820011 


أء د 00 9 
عد الله للشعراءٍ مني سواعق يُشعون لبا الرتاي؟ 


8- قال امرؤ القيس: 


وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتقها بمُنْجَررٍ قَيْدِ الأوابد هيكل 


9- قال الأخطل: 
الخائض الغمرة لبسو كاتا 


)1(  َِى‎ 


- 8ج 2 
خلية الله د اه ا 


0-قال خير الدين الزركلي يصف تهاونَ أهل الشام: 


لانث عريكة قاطنيه وما دَرَوا 

خدعوك يا أمّ الحضارة؛ فارتمت 

أُقْصيتُ عنك ولو ملكت أَعِنتي 
1- قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار: 

خُيّتَ فاخترت المبيت على الطوى 

لكن أخو خيل حَمى صهواتها 
12- قال يزيد بن الحكم: 

أصبع في قيدك السماحةٌ وال 


ا سي يسم 


أنَّ االضعيفَ معدب منكود 
تجلتي لفك الي وحة 53 


لم كَبْنٍ جاماً أوتلمٌ قرا 
4 


وأدارَ في أعرافِها البيجاءً 


مجدُء وفضلٌ الصلاح» والحسبٌ 


(1 الوعنات: أوكار الطيور: وادها وكنة. المتجرد: صقة جسنة للجراد 01 لقصير الشعر. الميكل: الضخم. 


الأوابد: الوحوش» واحدها آبدة. 
(2) الغمرة: الشْدّة. الميمون طائره: السعيد المحظوظ. 


(3) الطوى: الجوع. 


(4) الصهوات: ظهور الخيل. الأعراف: ما نبت من شعر على جباه الميل. الميجاء: الحرب . 


الفصل الرابع 
علم البديع 


عا باا رلهفاا 
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تعريف البديع: 
البديع لغةٌ: المخترّع الموبجّد على غير مثال سابق» فهو اسم مفعول فغيل بمعنى 
مفعول. . وقد يأتي مبالغة من اسم الفاعل» ٠»‏ كقوله تعالى: 2 بد برِيمُ ألصَموتٍ وَالْأَرضِ )»4 
[البقرة : 117] أي مُبدعها . من قولهم: : بدعَ الشيءَ وأبدعه. سيره لاحل كقال 
وأول من صنَّفَ فيه ابن المعتز (ت 274ه) ثم اقتفى أثرّه في عصره قدامة بن 
جعفر فأبو هلال العسكريء وابنُ رشيق القَيروان» وصفي الدين الجلي. وغيرهم. 
وزاد المتأخرون عليه كثيراً من الفنون"). 
وعلمٌ البديع علم تُبحث فيه وجوةٌ تفيد الحسنّ في الكلام بعد رعاية 
المطابقة لمقتضى المقام ووضوح الدّلالة على المرام. ومرتبته في البلاغة بعد مرتبتي علمي 
المعاني والبيان قيفيد في إظهار.روتق اكلام حتى بلج الأذن بخير إذن» ويتعاي بالقلب 
من غير كل. ِِ 
وإن وجوه التحسين الزائد إما راجعة إلى تحسين المعنى أصالة» وإن كان لا يخلو 
من تحسين اللفظء وإما راجعة إلى تحسين اللفظء فالأولى تسمية معنوية» والأخرى 
نّسمية لفظية. فعلم البديع لا يتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال 
اللفظي أو المعنوي. 
فعلم البديع يتكون من لونين: 
1- محسنات لفظية: أوصلّها بعضهم إلى حوالي عشرين محسنئأء سندرس منها؛ 
الجناس» والسجع. والتصريع؛ ولزوم ما لا يلزم؛ والاقتباس. 
2 غسيبات معتوية: وتظم أكشر سن أربسين غسسناً» ستدرس منها: التززقة: 
الطباق» المقابلة» مراعاة النظير» تأكيد المدح با يشبه الذم؛ تأكيد الذم بها يشبه المدح. 


(1)انظر تاريخ آداب اللغة العربية لمصطفى صادق الرافعي. وكتابنا «الاتجاهات الشعرية 
العصر العثماني1. 


ررب به :ههه الجامع في علوم البلاغة 


المسبحث الأول: المحسنات اللفظية 


7 ؟ 
111 


ا- لانتس 2- 
هو أن يتشابه لفظان في النطق ويختلفا في المعنى. ويقال له: التجنيسء والتجانسء 
والمجانسة. وهو زيئة لفظية بديعة تجذب السامع إلى ما يقصده المتكلم. غير أن كثرته في 
الكلام معيبة» وقلته رغيبة. 
والتاس نوعان أساسيان: 
أ- جناس تام: وهو ما اتفق فيه لفظان في أمور أربعة» هي: نوع الحروف. 
وشكلهاء وعددهاء وترتيبها. بمعنى أن يكون اللقظان متطابقين تماماً حروفا وضبطاً. 
كقو له تعالى: ج[وَيوْمَ تَهُومُ لسَاعَةُ بس الُْجْمنَ ما نوا عير حامَةٌ )4 [الروم: 55]. 
قالمراد بالساعة الأولى يوم القيامة» وبالساعة الثانية المدّة المحددة زمانياً. فتقول: في الآية 
جناس تام بين ساعة وساعة. 
أو كقول الشاعر يرثي ابنه يحيى: 
وسميئٌه يحيى ليحياء فلم يكن إلى ردٌ أمر الله فيه سبل 
فيحيى اسم علم؛ ويحيا فعل مضارع فبينهما جناس تام. أما الألف فلا تغبّر من 
تمامية الجناس. 
وكقول أبي العلاء: 
لم يب غيرك إنساناً يلود به فلا برح لعين الدهر إنسانا 
ى «إنسانآ الأولى بمعنى شخصء و(إنسانا الثانية يوب العين. فبين اللفظين 
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ومثل قولهم: «ارعَّ طبار ولو سجارة. قبيق ألكنا تين ااجار» جشاس تامء وإن كان 
الاول اسم] والثاني فعلاً. 
فهمت كتابّك ياسيدى فهمتث.ولاعَحجَبٌ أن أهيما 
ففي البيت جناس تام بين «فهمت») من الفهمء وبين «هحمث) من الهيام» والفاء 
السابقة الذكر (نوع الحروف» وشكلهاء وعددهاء وترتيبها). 


أمثلة على الجناس الناقتص 
وَمَرَ ومرٌ. 


هلا نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يف غير متعم بشقاء!) 
الجناس الناقص في «كباك» الأولى بمعنى منعك. والثانية «نُاك» بمعنى عقلك» إذ 
اختلفت حركة النون بين الفتح والضم. 
وكقول خليل مطران: 
ياللغروب ومابهمن عبرةٍ للمستهام وي برةٍ للرائى! 
بين الكلمتين جناس ناقص لاختلاف حركة العين في الأول ومعناها الدممة 
بالفتتح» وحركة العين بالثانية ومعناها العظة بالكسر. 
ع 5 . الكا 5000 أ جه 1 5 اخ 6 27 5 ع 
2 تغير حرف في - بع اختلاف العنى» مثل؛ أشار وأثساد, أغار وأتبار, 


بور ولور. 


(10) يلفى: يوجد. 
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وقول عمر أبو ريشة: 

كمتبّت اسيفنا فى ملعب وكببكاجيائنا في ملعب 
وكقوله تعالى: (كَمَ ماهر (:) وَأمَ اَل ما نَنرٌ )4 [الضحى: 10-9]. 
ففي الآية جناس ناقص لاختلاف القاف والنونء بين «تقهر' و١تنهرا.‏ 
وقوله تعالى: 7[ يتما مقرب (0) أو مِسَكيا ذا مكْري 4 [البلد: 16-5]. 
ففي الآية جناس ناقص بين القاف والتاءء بين «مقربة» و١متربة".‏ 
وقول الحطيئة: 

مطاعينُ في البَيُجاء مطاعيمٌ في الدّجى بَنى لبم آباؤهم وبنى الجن" 
ففي البيت جناس ناقص لاختلاف النون والميم» بين «مطاعين» و(مطاعيم!. 
3- نقص حرف بين كلمتين مع اختلاف المعنى» مثل: شاد وأشاد» شد وشذر. 
كقوله تعالى: جإ وَألَشِّ لتَاكُ يلنّاقِ (8) إل مَيْكَ يوذ ألْسَافُ »4 [القيامة: 630-29 
ففي الآية جناس ناقص بنقص حرف هو الميم؛ بين «الساق» و«المساق». 
أو قوله تعالى: (( أل ركنت معلَ ربك يعاد ((0) إن ذَات الْهمَا د )4 لسر 6ب 0 
ففي الآية جناس ناقص بنقص حرف هو الميم» بين «عاد» و«عمادا. 
أو قول الشاعر: 

وإن كانت التّهْمى عليهم جروا بها وإن أنعموا لاا كدروها ولاكدوا 
ففي البيت جناسان ناقصان بالحروف, بين «النعمى وأنعموا»؛ و١كدّوا‏ وكدّروا». 


(1) مطاعين: فرسان يطعنون الأعداء. الميجاء: الحرب. مطاعيم: ب 5 

(2) الينّت: التقت أو التصقت. المساق: سوق العباد للجزاء. 1 

(3) عاد: فوم هود على اسم أبيهم. إرم: اسم جدهم. ذات العماد: المحكمة الشديدة بالعمد. وصارت كلها 
اسم المدينة. 


الجامع ة ا 
جع 1 و 
في علوم سس ع ل ب عي ل ع ]0 


تدريبات على الجناس 


-1 


-3 


7 


2-5 


حدد ما يلٍ الجناس التام من الجناس الناقص» وسبب النقص: 
أ- من القرآن الكريم 


| - رف ميت أن مول موقت ب إسوهيلٌ ) [طه: 94]. 


س2 
١‏ 
ل 
+ 
1 
أن 
د 
د 


سه ف الأرض بعَيْر 


بر لي وَيمَاكُمهتمْيَمونَ 4 [غافر: 75]. 


.]83 وَإِدَاجَآءَهُمَ مين لمن أو الْكَوض أَناغْوأ يد » [النساء:‎  -3 


4- # ويل لكل همرز لمر 4 [الهمزة: 1]. 


5- هدم ألْمَرِمر 4 [الشرح: 5]. 


ب- من الشعر 


قال البحتري في وصف دمشق: 
العيش في ليل داريا إذا يردا 
قال الشاعر: 

ابعاةٌ فعري كالة ميق 
قال أبى تمام: 

يمدون من أيدر عواص عواصم 
قال البحتري: 

هل إما فات هِن تلاق ثلافىي 
قال الحريري: 

إذا ملك لم يكنذا هِبَة 


(1) سيف قاضب: قاطع. قاض: قاتل. 


والخمرٌ تمزجها بالماء من بَرَدى 
رولا اقصور بههايعوق 
تصولٌ بأسيافي قواضٍ قواض ي!1) 
أم لشاك من الصبابة شافي؟ 


٠ 2 : 0‏ هه 3 0 
فدعه فلدولتهنذاهِتة 
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قال أحمد العناياتي (ت 1014ه): 
0-6 زادَ خطي وقلّ حظيء فمن لي نق ل تَقْطمن فوق خاء لطاء؟ 
وبشعري الغالي ترخّص سيعري ويطلب الفنون مث بدائي 
واعلم أن الجناس عند كثير من النقاد غير محبوب ولا مرغوب لأنه يضطر 
الشاعرٌ إلى التعقيد من أجل الوصول إلى لفظ جناس. ويُقبل منه ما جاء عفو الخاطر 
وعلى الطبع من غير تصن . 
2- السجع: 
هو توافق الفاصلتين في احرف الأخير من التشر. والسجّْع إذا خاص بالثثر» 
ويعادله «القافية» في الشعر و«الفاصلة» في القرآن. وأفضله ما جاء عفوَ الخاطر من غير 
عمد وما كانت جمله متوازنة. 
واشتهر العرب بالسجع منذ الجاهلية» وهو ما يقال له: «سجع الكهان». كقول 
رّئْراء الكاهنة ذر يني ركام من أمداتهوز 
«والّوح الخافق' 7م والليل :الغاسق” امصير الشارق» والنجم الطار 
وأّرْنٍ الواق! “ إن شجر الوادي ليأدر فلا موعزقٌ أتياباً غونة ‏ ره 
الطّود لَيُنْذِدٌ كلا” ل ريحيدوة نا غنوه 


6 ِ 
4 


(1) اللوح: الهواء ما بين الأرض والسماء. خفقت الريح: صوتت بهبويها. 
(2) الغاسق: المظلم. 

(3) الطارق: : الذي يأني ليلاً» واسم نجم يدعى كوكب الصباح. 

(4) المزن: السحاب. الوادق: الماطر. 

(5) يأدو: يختل, بخدع. الختل: الخداع . 

(6) العصل: المعوجة. 

(7) الطود: الجبل. 

(8) المعل: الملجأ والملاذ. 
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ويلاحظ أن السججاع يعمدون إلى السجع للإيهام والإمهام. لكنه ليس كذلك في 
غره؛ فهو ١‏ 0 8 . 5 
غيره؛ فهو في الأمثال والحكم محبّب ومقبول؛ كقوهم: 

- «التّرحة عقب الفرحة). 0( 

- ااثرك الجواب جبواب!. 

5 «التجلّد يه من التبلّد4. 

والفاصلة في القرآن من أجل الإيقاع الموسيقي والتأثير في النفسء ولا سيا في 
السور المكبة» كقوله تعالى من مطلع سورة الفجر: 

( الغ )ال عفر ()رالشف اث )ايل بابر (3) ملف مَيدَ صم يع جر لا 
َل تر كن فعلّ ربك يعاد '(50) رم ذَاتٍ الْصمَاد ((8) أل لم ين م ينه فى اللِكَدِ 4 0 . ومن جوامع 
الكلم عن النبي فلك ما وقع فيه سجع للتأثير في السامع: 

- «غتّالكم أعمالكم وكما تكونون يُول عليكم". 

- «السل]2 ورثة الأتبياءة. 

- «المؤمنٌ قضّر نهارّه فصامء وطال ليلّه فقام». 

35 م ماده 

عن اد لقعت ول ل وا تج إلى من شكت ذكن أسيرة 
وأخي؟ إلى من شَنتٌ تكن أميرمة. 

- قال معاوية: انحن الزمان مّن رفعناة ارتفع ومّن وضعناه انضَعا. 

- قال عمرو بن العاص: "من كثرٌ أصدقاؤه كثر غُرَ ماؤه)!) 
0 
(1) الترحة: الحزن. 
(2) ليال عشر: العشر الأول من ذي الحجة. الشفع: يوم النحر. الوثر: يوم عرفة. 
(3) الغب: الزيارة بين الفينة والفينة. 
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قال زياد ابن أبيه: «من سعادة المرءِ أن يطول عمرٌه؛ ويرى في عدوّه ما يسرٌو', 

دخير السجّع ما كان متوازيّ الفقرات؛ كقوله تعالى: 3( فِبا سر فوع (050) رات 
مط ) [الغاشية: 14-13] ”7. وقول: < ولتتمكي 62 () التوكب مشنا4 
[المرسلات: 2-1 © 

وكثر السجع في العصر العباسي الثاني ولا سيها في المقامات» كقول الحريري من 
المقامة البغدادية: 

توت بساحي الزوراء!”» مع شق من الشتطراء» لذ يَعلقٌ لحم باز شان 
ولا يجري معهم تار في مضمار". فأقضنا في حديثٍ يفضح الأزهار. إلى أن 
تَصَفنا النهار..). 

م تهالك الأدباء على السجع حتى سفت وغظُوا به المعاني السطحية؛ فغدا السجْع 
من الطبع من غير معنى مفيد. وازداد أدباء العصر العثماني وقُبيل عصر النهضة عل هذا 
اللون من المحسنات اللغوية لجفاف قريحتهم بالمعاني المبتكرة. 

فما جاء من السجع عفو الخاطر قبل» وما جاء صنعة وعمداً بُذل. 

3- الاقتباس والتسمين: 

الاقتباس: أن يضمّن الكلام شيئاً من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف 
من دون الاشارة إلى ذلك. ويقع الاقتباس في الشعر والنشر. ويجوز أن يغبّر في الأثر 
المقتبس قليلاً بحسب حاجة النص. كقول الحريري صاحب المقامات: «ل[أنا أيَنيُكُم 
عاريهي ه [يوسيف: 45] و ابيز صسيع القول من عليده. 


العذاب اللتتابعة عرف الفرس. 
الحا . الزوراء: اسم دجلة بغداد. 
ممار : مجادل. المضمار: ميدان السباق. 


(1) مرفوعة: مرتفعة. 
(2) المرسلات عرفاً: قسم برياح 
(3) ندوت: أقمت في النادي وهو 
(4) يعاق بلسق. مياز: مغارضس: 
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ويستخدم بعض الأدباء الاقتباس لإظهار معرفتهم وعلمهم؛ وقد ينجحون في 
اقتباسهم وقد يحُمْمَون, من ؤلك: 
1 - قول ابن سناء الملك؛ 
رحلوا فلسث مُسائلاً عن دارهم أنا«باخعٌ نفسي على أثارهم»""" 
ففي العٌجز اقتباس من قوله تعالى: «[ فَلمََكَ بْحِعٌ نَنْسَكَ عَلَ َاسرِهِمْ » 
[[الكهف:6] مع تغيير طفيف في الضمير. 
2- وقول عبد الله بن عمر الطرابلسي: 
عُتَفَتْ من «السث» في الدنَقِدْماً قبل يا ديرُ كنت مغ شمّاسك'” 
وهو اقتباس من قوله تعالى: ِ[أَلْسَتُرَيَك) دالوا بل 4 [الأعراف: 172]. كناية مسن 
الشاعر عن أقدم الأزمنة. 
3- وقول منصور الشاعر: 
شُببوبالتيياس يبيل وامييع المسيزاس يسيم 
في العجز الأخير اقتباس كامل مسن قوله تعالى: ليوا كيرا ين لطن إك> بَعَضَ 
القن ده 4 [الحجرات: 12]. 
4- وقول عبد المؤمن الأنصاري: 
دلا تمك من الظّلمّة كثرةٌ الجيوش والأنصار لثما يرهم لمر َنْحَسُ فيو 
لأبْصْرٌُ )4 [إبر اهيم: 42]. 
ففي كلامه اقتباس من القرآن الكريم. 
(2) الدن: زقٌ الخمر. الشماس: رتبة متواضعة لكاهن في الكئيسة, 
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أما التشمه 1 1 4 : : 
00 لتضمون؛ فهو أن يضمن الشاعر كلامه بيناً أو بغض بيت مسن شتعر غيره. 
ل بن الافتباس والتضمين. أن الأول اقتباس من القرآن أو من الحديث؛ بين) 
التضمين اق 700 1 1 
لتضمين اقتباس من الشعر أو النثر المشهورين. ويضع الشاعر ما ضمِّنه من كلام غيره 
ضمن هلالين صغيرين حتى لا ينهم بالسرقة. 
كقرل الصاحب بن عبّاد: 
إذا ساق صدري وخفهٌ الهدا تكله ٌبيتاًبصالئييليق 
«فباللو ابلعٌ ماارتجى وباللوأدفعٌمالاأطيق» 
وجب أن يكون البيت المضكّن من البحر والروي نفسه. 
وقد يضمئون شطراء كقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو 
زيد للبيع: 
على أني سأذ نشيد عند نيعي «أضاعوني وأي فتّى أضاعوا» 
وكقول محمد بن إبراهيم الحلبي يضمن شطراً لبشار: 
كثا سمعذ | بأوصاف كمُلّت بها فتهعرنا منصار سعت هاه واجياتها 
من قبل رود تكم نلنا محبٌَّتكُم: «والأذن د تعشق قبل العين أحيانا» 
التصريع: 
مو في علم العروض أن تكون قافية الشطر الثاني ورويْه على قافية الشطر الأول 
ورويه» 0 بيات 
تعيدة عي الاسخداده 
اس 


وا واسستفيقوا زيها العربٌُ فقد طمى الخطبُ حتى غاصت الركبٌ 


إذا حاء عفو الخاطر : 
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وقد يقع التصريع وسط القصيدة» ويُقبل هذا من الشاعر ! 
لكئه عيتٌ إِذَا تعمده. وعل أي حال فإِن جاء في وسط القصيدة ولزم الروي أن يدون 
نُوّنْء كقول عمر أبو ريشة بعد بضعة أبيات: 
لزوم ما لا يلزم: 

أطلق هذا المصطلح على منهج أب العلاء في نظمه لديوان اللزوميات. . وهو أن 
يلتزم الشاعر بأكثر مما هو مفروض عليه في القافية. فهو أن يجيء الشاعر قبل لحَوراق 
قروي يحرف أو أكثر في أكثر من بيت ليس لازم التقفية. وقديلترمهقي القصيدة 
كلهاء وهذا تصبّع عسير يؤر في المعنى لانشغال الشاعر بصنعته. 


قال المعري: 
قالالمنجمو الطبيب كلاهما: لاتُحشرٌ الأجساح. قلت: إليكما 
إِنْ صم قولكُما فلستُ بخاسر أو صم قولي فالخسارٌ عليكما 
وكقول الشاعر: ١‏ 


يا شمر نالتان وول تبه مشلا فسن لمعي تُطفي + + 
أحرق بها جسدي وكلّ جوارحي واحرص على قلبي فإنك فيه 

وقد يردٌ لزوم ما لا يلزم في النثر في فاصلتين أو أكثرء نحو قوله تعالى: ج كَمَ ما الِيَرَ 
اعت هر (8) وما اللي فلا تب رَ)#. 
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ال مبحث الثانى: الحسنات المعنويّة 


70 
“# ايؤرو بربوروررو 


د ا 


4 
12 


إذا كانت المحسنات اللفظية في تحسين الكلام باستخدام اللفظ» فإن المحسنات 
اللعنوية هي في تحسين الكلام باستخدام المعنى عن طريق بلاغي بديعي. وهي كما ذكرنا 
انواع عديدة نقتصر في دراستنا على ست محسنات معنوية منها: 
1- التورية: 
الغورية لغ" حصني لكوع القن ؤي إذ ا استوق و اظ يت تر انلها : 
عى الاتيان رلفظ له مديات: الحدغبا قريب غية نقصوزهم ودلالة اللفظ لقن وأسيسة. 
والثان بعيد مقصودء ودلالة اللفظ عليه خفيّة» فيتومّم السامع أنه يريد المعنى القريب» 
وهو إن) يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه» ولا ب يكشفها إلا الفطسن..ولم لا سميث 
التورية إبهاماً وتخييلاً. 
من ذلك قوله تعالى: (وَهْو الى بسكم يليل يكم ما رجشم يلار 
١‏ 1 
[الأنعام:60]” “. 
فى قوله تعالى: جرحتم» معنيان؛ الاول هو المعنى القريب للسامع من الحراحة. 
لكن اله ود هو المعنى البعيد والذي هو ما ارتكبتم من ذنوب وآثام. 
ومثله قول الشاعر إسماعيل بن عبد اححق: 
قا 99 يبي قلّلي: يباهيساج عبن آية م 
ك اث تقل لتعمسا. 3 5 


1 الإثم. 
تياك :#4 ميتم فيه بجوارحكم من ير 
(1) جرحتم بالنهار: كم 


لهات 1 58 
مع في علوم البلاغة 0 


فتَد) : 3 ٠.‏ 01 5 / 11 
اوهمنا الشاعر بالفعل «اروم) بمعنى أقصد. والكناية في قوله: ارومي! أي 

أ و ب أأك 3 8 

نصدي با معنى القريب: لكن الشاعر طلب المعنى البعيدء وهو أنه من أهل الروم 

والنسبة ارومي). 


ومن طرائف التورية قول أبي الفتح بن عبد السلام في مدح القاضي (معروف» إذ 
أهداه خلة فقال فيه: 
مخدومنا قاضي فُّضاة مدينتي صَّقَرء أحقٌ الناس بالتفضيل 
أهدى لنحوي من مّخيطٍ ثيابء جملا فأغناني عن التفصيلٍ 
فكلمة «تفصيل» تورية» معناها القريب قطعة القماش الجديد» لكن الشاعر عنى 
المعتى البعيد وهو الشرح. 
وكقول سراج الدين الورّاق (ت 695ه): 
اأحسونٌ كليم رجهي عن اشاس اذ لوي عل ا 
ورب السشعر عندهم يبفيقن . ولوواقوبةايم محيييه 
فلفظ «حبيب» له معنيان؛ الأول قريب وهو المحبوب المعشوق ولا يريده الشاعر 
والآخر بعيد هو اسم علم أراد به حبيب بن أوس أبا تمام الشاعر. 
2- الطباق: 
هو الجمع بين لفظين متضادّين في المعنى داخل الكلام. وقد يكون اللفظان: 
1- اسمين» نحو قوله تعالى: ( هر الأول وَالير وار والبايلة 4 [الحديد: 3] وفي 
الآية طباقان (أي مقابلة كما سيأي). 
2- فعلين» كقوله تعالى: +( ثم لَايوتُ نولابي ) [الأعلى: 13] أو قوله: ج[ وَأَتَمْهُوَ 
َرْحَكَ وبق ) [النجم: 43]. 


عيضي عي مدنا 


3- حرفين, كقوله تعالى: (ِ ْنَل الى لون باليف' ‏ [البقرة: 228]. 

4- خذلفين» نح عزقوله نماي ( أَْعوكانٌ مَبِعًا أتيَْئَهُ » [الأنعام: 22 

1- جاء في الآية كلمنان متضادَّتان في المعنى: هما: الأول (الأقدم)؛ والآخر 
(الحديث). وكلمتان متضادَّتان أخريان هما: الباطن والظاهرء وهو الطباق. 

4- جاء في الآية الأولى فعلان متضادان الأول «يموت؛ والثاني «يجيا» فبينه| 
طباق . وكذا طباق . بين فعلين متضادين 5 في المعنى هما لأضحك وأبكى». 

3- جاء في الآية الجار والمجرور«لمن» وضده الجار والمجرور «عليهن'؛ 
فبينهم) طباق. 

4- جاء في الآية «ميتاً» وهو اسمء وهو ضد «أحييناه» في المعنى. فكان بينهما طباق 
وإن كانا مختلفين بين الاسمية والفعلية. 
2 25 كك 
انواع الطباق: 

والطباق نوعان: 

أ طباق الإيجاب: وهو مالم يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباء بمعنى نى أنه الجمع بين 
الشيء ونق مه ولا خعلاف بين الكلمتين المتضادّتين بأن تكون الواحدة فعلاً والأخرى 
لس] . كقوله تعالى: ٍ وَعَتشي تحاطأ وحم مفو 4 [الكهف: : 118 وقوله تعالى :7 أَوْمَن 


ان مَِعًا لجيه )4. 
ياف ١‏ : وهو ما اختلف فيه الضدّان إيجاباً وسلباً. أي هو الجمع بين 
انظ ومنفته بأداة نفي» مثل: ضحك ولم يضحك. 


كقوله تعالى: ل( مَسَحَحْهُونَ مِنّ أ 0 : 108]. وقوله 
و : 


يلايلو 4 [الزمر 


يب الذي يامو 
تعالى: 8 هَل يسو ا 


فالطباق في الآيتين وقع سلباً بحرف النفي 


د في علوم البلاغة 


1 


3 


4ه 


-5 


-6 


ل ااال 


نماذج عامة على الطباق 


قال حاتم الطائي: 

أماوي إِنَّ المال غاب ورائمٌ 
قال عروة بن الورد: 

أقلّي علي الوم يا بنت منذر 
قال الشاعر في هرم: 

ولو رأى مَرمٌ معشارٌ نائلو 
قال جميل بثينة: 

يموت البوى مني إذا ما لقيثها 
قال أمرق القيس: 

ألا آيُها الليلُ الطويلٌ ألا انجل 
قالت الخنساء: 


ألاياعين فانهمري بغررٍ 


ويبقى من المالٍ الأحاديثٌ والذكر 
ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري 
لقيلّ في هرم: قد جُنْ أو هرما 
ويحيا إذا ما فارقتُها فيعون 
بصبحء وما الإصباح منك بأمثل 

ع ++ ل 


و 
وفيضي فيضة من غير ذ 


2 


7- قال حسان في هجاء أبي سفيان والدفاع عن النبي 8ك: 


6 2 
أتهجوه 


ولستّلهبكفوٍ فشركما لخيركماالفداءٌ 


8- قال تعالى: + أَرْبَمَمُوتك سروت # [ الشعراء: 73]. 
و- قال تعالى: <ا دَلِكَ مم اموا كفا ) [المنافقون: 3]. 


م 2 2 
0- قال تعالى: + عَنْنييين ململ ع6 [المعارج: 737 ا 


مم سم سس تمه 
(1) نزر: قليل. 


(2) عزين: . 


جماعات متفرقين. 


(980-_ سس الجامع في علوم البلاغة 


ملاحظة : 
إن إيقاع الطباق في الكلام جميل وموسيقيء مالم يكثر أو يُصطنع البحث عنه في 
الكلام؛ فإِنَ كثرته مرفوضة لأن الشاعر ينشغل بالبحث عن اللفظ ومايقابله على 
حساب المعنى الذي يريده. 
3- المقابلة: 
وهو أن يوْئى بلفظين أو أكثر مع مايقابلهماء أو بمعنيين متوافقين أو معانٍ 
متوافقة» ثم يؤتى بها يقابل ذلك على الترتيبء بمعنى اجتماع أكثر من طباق في 
الحملة الواحدة. 
كقول الشاعر: 
وناصح بمَرَّاقي الخيرٍ موتمنٍ وفاضح لمهاوي الشرٌ منكقد 
فقد تقابل أربعةٌ بأربعة: ناصح وفاضحء مراقي ومهاويء الخير والشر» مؤتمن 
ومنتقد. ففي البيت مقابلة. 
وقول امرئ القيس: 
بيقر تبلل دير بعأ كجلمور صخر حطهُ السيلٌ من عل 
فبين «مكر مفر؛ طباق» و«مقبل مدبر' طباق. ففي البيت مقابلة. 
وقول جميل بثينة: 
يموت البوى مني إذا ما لقيثئها ويحياإذا مافارقتُها فيعود 
فقوله: ايموت ويحيا؛ طباقء و'لقيتها وفارقتها طباق» فاجتمع في البيت مقابلة. 
وقوله تعاى: ج وَإدَا مضت فهو مَفْفِين (م) وَالرِى ين ثم بين ) 


[الشعراء: 81-80]. 
جاء فى الآية أربعة معان كل اثنتين متقابلتان. 


العاتة 585 : 
مع في علوم البلاغة 8217 


ما عمس معد 
> ما وأسحشة” 


2 أره ٠.‏ جا عام دج هه 4 موه لع 22 م ٍ 
وقوله تعالى: ف عَأمامنَ أصطك وان ((8) وصَدّقَ التق () سيره زترئ (2) وَأمَامنْ يخْل واستغ 
9 مكدب يلق 3 سيب ينشترن ) [الليل: 10-5]. 
أمعن النظر في هذه الآيات الستء تجد أن معاني الثلاث الأول يقابلها المعاني في 
الثلاث الثانية. ففي الآيات مقابلة بلاغية توضح المعاني التي يتعظ بها المؤمن. 
تدريبات على المقابلة 


استخرج مما يلي المعاني والألفاظ وما يقابلها: 
1 - قال تعالى: َِإوَيخِلُ لَهْمُ لطبت مَحُرَمْعَكَيِهِمْ آلْحَتِيتَ »4 [الأعراف: 157]. 
2- قال تعالى: (( زِيدََاتَأْسََأ عل ماكح ولا ترمأ يمآ ءاكحَكُمٌ 4 [الحديد: 123]. 
3- خاطب رسول الله #ك الأنصار فقال: «إنكم لتكثرونٌ عند الفزع؛ يلون 
عند الطمع». 
4- قال خالد بن صفوانٌ يصف رجلاً: اليس له صديق في السرء ولا عدو 
في العلانية». 
5- قال أبى تمام: 

يا أمَةَ كان قبحٌ الجَوْرٍ يُسْخِطُها دهراًء فاصبح حُسنْ العدل يُرْضيها 
 -6‏ قال النابغة الجعدي: 

فكى تم فيه ما يَسُرٌ صديقه علسى. أن قيه مبا نسو الأغابينا 


جح . “قال المتنبي: 
أزورُهم وسوادُ الليل يشفعٌ لي و«أنْتّني وبياض الصبح يُغْرِي بي 

4- مراعاة النظير: 
هى الجمع بين أمور متناسبة لا على جهة التضاد. كذكرك في جملة واحدة: القلمء 
والورق؛ والحبر. أو جمعك كلمات توحي لك بأخرى عن طريق التماثّل» كأن تقول؛ 


ع الجا َ لوم |[ / 
1 الجامج بي علوم اليلاجة 


هاجم الصهاينة غزة هاشم الاسلة فأوقعيث بين العناتن قعل وج ر تحبى» عبن السياب 
والشيوخ والأطفال. 

فبمجرد ذكرك الصهاينة ستتلاحق عليك: القتلى والجرحىء وبالتالي سيكون هناك 
من القتلى أطفال وشيوخ وشباب يدافعون عن الوطن. هذه المفردات المتناظرة والموحية 
لك يتديداتها تدعى «مراعاة نظير» يذكرها المتكلم فيتذكرها السامع. 

من ذلك قوله تعالى: : ( أُوكَيِكَ كيك الْذِنَ أشكروا الصَّكَئَهَ بَلهُدَئ مَمَاركّت رهم 4 
[البقرة:16]. 

فبمجرد ذكر الفعل «اشتروا» سيترامى إلى مخيلتك الربح والتجارة. قفي الآية 
مراعاة نظير في الشراء والربح والتجارة. كا أن الضلالة تُذكرك بالهدى. 

فقذ تكون مراعاة النظير في مفردتين» كما قد تكون بأكثر من ذلك. وليس شرطأ أن 
تكون المفردات متضادة» لكن معنى الأولى يقودك إلى نظيرها أو نظرائتها. 

وكقول الشاعر: 
كان الثريًا عُلّقت في جبينها وتفىي نحرها الشُعرى وقى خدها القمرْ 

فبين: الثرياء والشعرىء والقمرء مراعاة نظير 

وقول الآخر: 
والطدل قي يلك الفسموي كلوق رطب ساسك نتف فراضفا 
والطير يقسرا والغديرٌ صحيفة والريمٌ بتسيية والع الي تق 

ففي البيت مراعاتا نظير؛ فالأولى في: الطل» الغصون. النسيم الريح. الغمام 
والثانية في: يقرأء صحيفة» تكتب» ينقط. 


5- تأكيدٌ المدح بما يشبه الذم: 


وهو ضربان؛ والأول أبلغ من الثاني: 


الجامع في علوم البلاعة  -‏ - كاد 


الأول؛ أن يُستثنى من صفة ذم ملفية عن الشي” 58 مداح بتقدير دخوها ليها 
كقول النابغة الذبياني: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفقهم بهن فلولٌ من فراع الكتائب 
أي إن كان تكسّر سيوفهم من مصارعة الجيوش عيباً. فهذا هو عيبهم ليس غير, 
وواضح أن هذا ليس عيباً. فأوهمّ الشاعر أنه يذمهم. في حين أنه مدحهم خير مديح. 
ومثله قول ابن الرومي: 
ليس به عيب سوى أنه لاتقعٌالمينُ على شبهه 
إن محبوب الشاعر جميل جداً» وعيبه الوحيد ألآ نظير له. فهو تأكيد المدح بم|ا 
يشبه الذم. 
الثاني: أن يُْبَتَ لشىء صفةٌ مدح, ثم يؤنى بعدها بأداة استئناء أو أداة فرض. 
تليها صفة مدح أخرى. 
كقول الشاعر: 
ولاعيب في معروفهم غير أنه بين عجر الشاكرينَ عن الشكرٍ 
ومثال على أداة الفرض فوله تعالى: «( لَوْأَرْلَ هَدَالمُرءَانَ عَلَ جب لَرَأبيَهُ خَسِمًا 
مَصَدَْعًا يَنْ حَسْيَةِ لَه 4 [الحشر: 21]. 
وقول المعري في سقط الزّند: 
يذيبُ الرعبُ منهكل عضب فلولا الفمدٌيُمسكهلسالاة'' 
6- تأكيد الذمٌ بما يشبه المدح: 
وهو كذلك ضربان: 


الأول: أن يُستئنى» من صفة مدح منفية عن الشيء؛ صفةٌ ذم. كقول الشاعر : 


(1) العضب: السيف القوي. 


الجامع في علوم البلاغة 
خبلاسي الف شيل فود انبن إراهُ فى الحعسق لايُجارى 

فالبيت في الذم والحجاءء ثم جاء بالاستثناء ء إيهاماً بأنه سيمدحه في جانب معين, 
غير أنه زاد في هجائه؛ فمهجُّوه خاي من أي فضيلة» ويزيد عليه أنه شديد اأحمق. 

وقوهم: ا يتل للتوع لاتيم لا يعرفون للجار حقه». 

وقولهم: «الجاهلٌ عدرٌ نفسه إلا أنه صديقٌ السفهاء؛ 

الثالي: 5 أن يقبت يبت لشيء صفةٌ ذم ثم يؤتى بعسدها بأداة استغثناء أو أداة استدراك 
تليها صفةٌ ذم أخرى؛ كقول بعضهم: قفاون سبو إلا أنه نام». فصفة الذم حاصلة في 
قوله: #حسود» وزاد عليها بأنه نمام. 

وكقول الشاعر: 
لكئيم الطباع سيوى أنه جبانٌيهِ من عليه البوانُ 
ملاحظة : 

إن تأكيد المدح بم يشبه الذم وعكسه يتألف من جملتين يعترضهه: 

أ- استفناء» مثل : إلأ» غير» سوئق. 

ب- أداة فرض» مثل: لوء لولا. 

ج- أداة استدراك» مثل: لكن. 

وهبامن المحستات البديعية التي تسدل عل براعة الشاعر أو الكاقب في 
التلاعب اللفظي. 


بين يديك عزيزي الطالب ثلائةٌ نصوص للتدريب؛ حاول أن تستخرج منها كل 
ما درسته في علم لكعاي؛ وعم البياك وعلم البديع يدف عرس السليقة البلاغية في 
ع اج جد 
١‏ - من القران الكريم 


قال تعالى من أول سورة الممتحنة: 


(كايا لين مها لاتتهذرا مث مذ أزية ” + يلو إكيٍ يامو وعَدكََرُوأ يمَاجَآءكمْ ين 
8 فى عدن ره كه ل حي ع دعم 
لحن رون ايسول َي أ ممأ أله يكم د م كمي بيه َيِه مَرْصَاق ضرون 


11 م بر م 1 و سل سح سكير 


ليم بالتبثة ونا عد يمآ أَحْفيم خفي" ولو ع مَقَدَ مَل سَوآه اليل (ن) إن يتعَعُوكُم يَكويوأ 
كي أده ويج يكم ا كب يألشي وروا لو مَكْمروكَ 5 أن مقعم اَمَو لآ 2 


-- 38 2 017 آذآ هه 
لبَمَةِِ 34 3 لس - الله د تعلو ة كد كانت لك أمنوة حسنة ف إرهيمم وألزين معدإ كَالُوأ 
0 0 01 جرختو 0 
سدس 3 م 0 ءا تعبدوث من > دك ض ب وه بدا دما ود العداوة والنضحاة كر حي 
2 2 م 20 - تس هه به 
0 مون َك ومآ أَمْلْكَ لَك شَىَء رَبَنا ليك توكلا وَإِليِكَ 
يمُأ يله مده إل كول برهم ِذَِه لسغو ص لَه من شر و نأ وإ 


جاح يي سوه 5-0 


كين ميك آلتيد )1 05 بن زليه ترا از 0 7ك د عرد كَذكِمْ » 
[الممتحنة: 5-1] 9 


ب لكوع يده 
(1) أولياء: أعواناً تُوادّونهم وُناصحونهم. أن تؤمنوا: كراهة إيوانكم؛ أو لإيعانكم. يثقفوكم: يظفروا بكم. 


10 : أبرياء. إليك أنبنا: إليك رجعنا تائبين, 


9 


الجامع في علوم الدلاغة 


ب- نص شعرى من العصير العباسي 


لا 
2- 
3- 
4- 


ج- نص من الشعر الحديث 
قال الشاعر القروي يشارك أبطال الثورة السورية في جبل العرب ضد الفرنسيين: 


يا ظبية البان ترعى في خمائلو 
الماء عندك مبذول لشارية 
هبِّتُ لنا من رياح القَوْر رائحةٌ 
ثم ائتنينا إذا ماهرّناطربٌ 
سهمٌ أصاب وراميه بذي سَلمٍ 
وعد لعينيك عندي ما وفيت به 
حكت لحاظك ما في الريم من مُلّحٍ 
كأنّ طرقك يوم الجرع يخبرّنا 
عندي رسائلٌ شوق لست أذكرها 
هامث بك العينُ لم يع سيواك هَوَى 


اا تمس مستت 


(1) البان: شجر لين يؤ خذ من حبه دهن طيب! يشب به القدّ. الخرائل؛ الأشجار الملتمّة. (تشبيه تمثيلي). 


(2) المّور: البلاد المنخفضة عند جبال الحجاز وتسمى بامة. 


ِيَوْنِكِ اليومٌ أنَّ القلبّ مرعاك”"" 
وليس يروك إلا مَدْمعي الباكي 
بعد الرقاد مرقناما برج 24 
على الرُحال تَعَللّنَا بذكرالو” 
من بالعراق لقد أبعت مرمالد” 
يا قُرْبَ ما كدَبّتْ عيئي عيناك 
َعَم اللقاءء وكَانٌ القضل الحاكاة 
فما أمرّك في قلبي وأحلاو" 
لتية ارقي لقند يأنينا فاك 
مَن علّمَ البَيّنَ أن القلب يهواك؟'” 


(3) انئنينا: رجعنا. الرحال: ج الرحل وهو سرج البعير. تعللنا: تسلينا. 

)04 ذو سلم: موضع بالحجاز. أبعدت مرماك: رميتٍ بعيداً لقوتك. 

25١)‏ حكت: شاءبت. اللحاظ: العيون. الريم: الظبي الخالص البياض. الملح: بياض يخالطه سواد. 
رمم رغد موقيم قزب البطاات .نقد لنيها مرئهن. 
(<) هامت: عشقت. والعين هنا مجاز مرسل أراد بها صاحبها. البين: البعد. 


الجامع في علوم البلاغة 


بدت ولبى ممرّقة القناع 


فقلت كُلها: فديثك لاثراعي ٠,‏ 


0-2 فدونّ حماك أبطالٌ السوالي ميؤارة بآنشال -00000 1 
- ركد كالأفاعي مُشرَعاتٌ وأقلام م كأنياب الافاعي 
4 أطلي واشهدي منهم هجوماً كرَئ يشب القلاع على القلاع 
- .وهل عريية هتتزا لموتا قفرا إذادعا للحرب داع؟ 
6- فرنسةء ليس في حورانَ لحم يسن بنيلويا ام الضباع 
7- وهل لاقيت في حورانٌ إلا مسد خِلتِها جهلاً مراعي" , 
8- طرفت ضيياغها غدراً فشيمّنا ضياع الأمن في تلك الضّياع” 


69 يدك: ظهرت. ولى: اسم امرأة. التقناع: الحسماب. لا تراعي: ل نخاني, 
(2) الحمى: الوطن. العوالي: ارسج الطويلة. مؤزرة: مؤازرة. اليراع: القلم. 
(3) مشرعات: مجهّزة للضرب؛ مسدّدات. 

(4) مآسد: ج مأسدة وهي عرين الأسد. مراعي: سهول. 

(5) شمنا: رأينا. 
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المصطلحات البلاغية 


م نر 2 مج 5 5 

علوم البلاغة بحرٌ واسع؛ ومصطلحاته كثيرة جد لا تجمغ كاملة. ويجد القارئ 
الكريم في الصفحات القادمة جانباً من هذه المصطلحات»ء مما لم يرذ ذكره في الكتاب؛ 
وقد يمرٌ به مصطلح في دراسته ويريد معرفة مضمونه. 

ولقد حاولنا - ما وسعنا - أن نذكر الملصطلحات من وراء دروس البلاغة؛ ما 
ذكرء الجرجاني والشاشمي واخارم وغيرهم.. لكين ضيق مجال الكتناب» ذفعنا إلى تخير 

ورنَّبنا المصطلحات ترتيباً هجائياً دقيقاً لنعين القارئ على الوصول إلى بغيته. 
وشرحنا المصطلح. وذكرنا الشاهد الذي يزيد شرحنا وضوحاًء فلعل القارئ والُطالع 
يزداد استفادة وهو هدفنا. 
الإبهام: 
قريئة ترجّح أحدهما على الآخر ولا يمكن فهم المعنى إلا بشرح من الأديب أو الناقد. 
وقد يتعمد الأديب الإبهام تعمدا لقصد معنى يحتمل الوجهين خوفاً من التتصريح أد 
بقصد المداعبة. ولهذا سمّوه التغمية أيضا. 

ومن ذلك قول الشاعر بشار بن برد في خياط اسمه عمرّو, وهو أعور. فقال فيه؛ 
ويذكر الشاعر في البيت الثاني أنه مدح أو هجاء. تعمدا في الإمهام: 
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خاطًلي عمرٌَو قبا ليت عيني هو ستوا 
قلت شعراً ليس يُذرى أملديعٌامهها!! 

فهل قصد الشاعر الدعاء لعمروء بأن تصحّ عينه المريضة؛ أو الدعاءً عليه بأن 
تلحق الصحيحة المريضة؛ فتعمى عيناه؟ 
إجراء الاستعارة: 

هو تحليل الاستعارة إلى عناصرها الأساسية التي تتألف منها. وهذا الأمر يقتتضي 
تعبين المشبّه (المستعار له)» والمشبّه به (المستعار منه)» وعلاقة المشايبة» ونوع الاستعارة» 
والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي» نحو: «ضحكت الأشجارٌ». حيث شبهت 
الأشجار بالإنسان بجامع البياض (نفي أسنان الإنسان وأزهار الأشجار)؛ ثم حذف 
المشبّه به» ورٌمز إليه بشىء من لوازمه وهو الضحك. والقريئة المانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي لفظة «ضحكت). والاستعارة هنا مكنية لأن المشبه به هو المحذوف. 
أركان الاستعارة: 

أركان الاستعارة ثلاثة: المستعار منه (المشبه به)» والمستعار له (المشبه)؛ ووجه 
الاستعارة (وجه الشبه)» ولا يستغنى عنها في الاستعارة. 
أركان التشبيه : 

أركان التشبيه أربعة» وهي: المشبه» والمشبه به (ويسميان طرفي التشبيه)» وأداة 
التشبيه. ووجه الشبه. وبوجودها أو وجود بعضها يحدّد نوع التشبيه. 


الاستعارة الأصلية؛ 
هي الاستعارة التي تجري في الأسماء الجامدة» قد تكون تصريحية أو مكنية» نحو 
قول المعري: 


5 شككه البابلية حقبة فلم يَشْفِها منه برشفي ولا لشم 


00000 _ لس الجامع في علوم البلافة 


بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخرٌ معبَير أولاً. 


الاستعارة التّبعية: 
هي الاستعارة التي نجري 5 الأفعال» والمشتقات» والمحروف» والأفساء المع قّ 
نسو تول القطاميّ: 


ليها أي لزان تك أي ) بأ كان خاط علسيم كل رار دل 

فالاستعارة في قوله: انقرمهم)» سي شييث اللي الميابف فالقرش رضي الكرم) 
بجامع الإعطاء للآخر. ثم اشتق من المشبّه الفعلٌ انقريهم». وسميت تبعية لتبعيتها 
لاستعارة أخرى. لأنما في المشتقات تابعة للمصادرء وفي معاني الحروف تابعة 
الاستعارة التخييلية ؛ 

هي الاستعارة التي يكون فيها المستعار له (المشّه) غير مقي لا حسا ولاغقلة 
نحر: «أنشبت الله أظفارها». 
الاستعارة التّمليحية؛ 

هي ما استعمل في ضده أو نقيضه؛ نحو الآية : #[هبيرَهُم ِكَدَانٍ لد رِ 4[آل 
عمران: 21]؛ حيث استعيرت البشارة التي هي الإخبار بالأنباء المفرحة للإنذار الذي 
هر شيدهار بإدغاله ف جسها عل سيل الاستهراء, 
الاستعارة ا لمجردة: 

هي الاستعازة التي قرنت بملائم المستعار له (المشبّه)؛ نحو: «رأيتٌ بحرأعل 
فرس يعطي». وسميت مجردة لتجريدها من بعض المبالغة لبعْدِ المشبه حينئذ من المشبه 
به بعض بُعْدِء وذلك ببُعد دعوى الاتحاد الذي هو مُبنى الاستعارة. 


(1) نقريهم: نكرمهم ونُضيفهم. اللهذميات: السيوف. نقد: نقطع. الزرّاد: صانع الزرد. 
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0 دهي التي ذكر معها ما يلائم المشبه. بعد استيفاء القريئة لفظية أو حالية. ولههذا 
لسمى قري التضريحية تجريداء كقوهم: «كان فلان أكتبّ الناس إذا شرب قلمه من 
دواته أو غنّى فوق قرطاسها. 
الاستعارة المرشّحة: 

اع بن موه ويه 
تعالى: «( أَوْلَهِكَ اَن اشكردا لَك بالهُدَئ هَمَايَحَت يَحرَهْحُمْ 4 [البقرة: 16]. حيث 
استعير الشراءً للاختيار ثم فرّع عليها ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة. 
الاستعارة المطلقة: 

هي الاستعارة التي خلت من مُلائمات المشبه والمشبه به» أو هي ما ذُكر معها ما 
يلائم المشبه والمشبه به معاً. ومن أمثلة النوع الأول قول المتنبي مخاطباً سيف الدولة: 
يابدرٌءيابحرُءياغمامةءيا ليتّْالشرىءياحمامُ.يارجل 

فقد شبه الشاعر الممدوح بالبدر» والبحر» والغمامة» وليث الشرىء والحمام, ولم 
يذكر ملائمات المشبه والمشبه به. والقرينة المانعة من إرادة المعنى ا حقيقي هي النداء. 

ومن أمثلة النوع الثاني قول كثّر عزّة: 
رَمَّثُنِي بسهم ريشله الكحلُ لم يَضْينْ ظواهرَ جلدي ومو للقلب جارح 

فقد شبه الشاعر جفن حبيبته بالسهم بجامع الإصابة بالضرر والأذى. : ثم استعار 
اللفظ الدالّ على المشبه به (وهو السهم) للمشبه (وهو الجفن) على سبيل الاستعارة 
الصريحية. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظية وهي الكحل. وقد اقترن بهذه 
الاستعارة ملائم للمشبه به وهو «الريش»2؛ وملائم آخر للمشبه وهو «الكحل'. 


ور اع ةن ا الجامع في علوم البلاغة 
الاستعانة: 

همي أن يُضمّن الشاعرٌ قصيدته شطراً أو بيتاً أو أكثر لسواه؛ لإتمام المعنى المفصود. 
وهو اسم آخر للتضمين. 
الاستفهام البلاغي : 

الاستفهام: طلبٌ العلم بشىء لم يكن معلوماً من قبلٌُ؛ وله أدواته المعروفه. أما 
الاستفهام البلاغي فهو خروج عن معنى الاستفهام الأصلٍ لمعانٍ أخرى تُستفاد من 
سيت اكلام كد تقينن و الإتقبار سوالتتريسرء ل النسوبيق:نؤالم لدوب والتحفسي 


والاستيطاء. والتعجب». والتّسوية» والتمني» والتشويق. مثال على الاستفهام البلاغي 
قي النفي. اقول البحتري: 


هل الدهرٌإلا غمرة وانجلاؤها :. رشسيكا: وإلااضييقةٌ وانفراجها؟ 
ومثال على الاستبطاء قوله تعالى: «إمَقٌ تَصَرَامَوٌ 4 [البقرة: 214]. 


الاستفهام التقريري: و 
هو الاستفهام الذي يراد منه ثبوت الشيء المسؤول عنه؛ أي طلب الاعتراف 
بوقوعه» نحو قوله تعالى: «( أل َلك صَدرَةٌ (3) وَوسَعْئَامندك وِدْرَكَ 4 [الشرح: 2-1]: 
أي فعلنا. 
الاستقصاء: ٍ 
هو تناول الأديب معنى» ثم يستقصيه؛ أي يعالجه ويشرحه حتى لا يترك فيه شبئا 
غات كقوله تعالى: ( أَود أَعَدُكُم أن تكو بت له جهن نَل وَأعَْابٍ تَجِْى ين تَكْنهَا 
زكني” كه ذيها من كُنٍ انوت بت )4 . فلو اقتصر الله تعالى على قوله: #جنة» لكان الخبر 
عاك ولكته استقضى. فقال: «من نخيل وأعناب» ثم زاد: «تجري من تحتها الأنهارً'؛ 
ثم أضاف تعالى: دله فيها من كل الشمرات» فهذا استقصاء في المعنى. 
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اطاط 


سسسسييييسبييي يس سس 


8 . 3 0 / 11 2 رق 
وتتمسة الآيسة: س1 الور وله دري صُعَقَاك فَأَصَابَهَآ إِعْصَار فِيِو نل فأَحَتَرَقَتْ )*4. 
لبقرة: 266] كلك هنا استقصاء بعد قوله: «وأصابه الكبرًا. 
الإشارة: 


هي إسراء المتكلم إلى معان شتى بلفظ وجيزء كقوله تعأل ؛ لفق اننا 
[هود:44]. 


الاسُتراك: 
هو في علم البديع أن يذكر المتكلمٌ لفظةً مشتركة بين معنيين؛ فيتبادر إلى ذهن 
السامع أنه يقصد معنى منهماء فيبادر المتكلم إلى تصحيح هذا الاعتقاد. وإيضاح المعنى 
و 
المقصود. ومئه قول كثير عزة: 
وأنت التي حَبّبت كل قصيرة إلي, ولم تعلمٌ بذلك القصائن 
مُتَمِتٌ قسيرات الحجال ولم أرد , . قساوئ الخطاءشر التسلي اليجاهر 
وهو غير «التوهيم» فانظره. 
الاطراد: 
هو نوع من الصنعة البديعية التي تدل على براعة الشاعر» بأن يذكر الأسمء في 
الببت من غير كلفة ولا حشو. وهو أن يورد الشاعر اسم ممدوحه وأسمء آبائه مرتبة 
5 : الولادة والبُوّة في بيت شعري واحد من غير تكلف أو تعسّف. كالماء الجاري. 
كقول دُريد بن الصمّة: 


: ,2 1-0 4 ماد ل 3 1 
ابد الله خين إداتة واب بِنَ أسماءً بن زيم بن قارب' ' 


2111 
(1) اللدة: من ولد معك. ذؤاب: من غطفان قتله دريد بشأر أخيه عبد الله كما في اللأصمعيات: يه 


والأغاني: 13/10. 


وجل .ا . .سمت تا يبتر 


ولا سيلع عبد الملك بر مروان قوله قال كالمتعجب: لولا القافية لبلغ به آدم! ومثله 
قول الشاعر: 


أقيس بِنَ مسعود بن قيس بن خالد وأنت امردٌ ترجو شبابك وائل 


الإعراب البياني : 
هو إظهار ما في الكلام من علوم البيان والمعاني والبديع وتحليله. 
الالتفات: 
هوء في علم المعاني» الانتقالُ من ضمير إلى ضمير آخر في أثناء الكلام» نحو قوله 
تعالى: +[ حي إِدَا كر ف الْمُكِ ريح هم بريج طَيْبّقَ )4 [يونس: 22]. فقد كان الكلام في 
أول الآية بصيغة المخاطب ١كنتم)‏ ثم تحوّل إلى الإخبار «#جرين بهم). 
الإلغارز: 
هو في علم البديع؛ التعبيك عن الشيء بعبارات يدل ظاهرها على غيره وباطتها 
عليه» ويسمى المعمَّى. ومنه قول ابن منير الطرابلسي في «الضرس»: 
وصاحب لا أمَلُ الدهرٌ صحبتّه يُشقى لنفعي ويّسعى سعي مجتهد 
لم ألقه مذ تعارفناء فمذ نظرت عيني إليه, افترقنا فرقة الأبد 


الإيهام: 
مصطلح في علم البديع يدل على إتيان لفظٍ ذي معنيين أحدُهما أبعد من الآخر؛ 
والأقربُ هو الإهام. وهو نوعان: 
1 - إيهام التضاد: 
هو الإتيان بلفظين يوهمان من جهة اللفظ أنبم| متضادان, مع أنها ليسا كذلك” 
كقول الشاعر: 
يُبدي وشاحاً أبيضاً من شَيبهٍ والجرٌ قد لبس الوشاح الأنمبرا 


الجامع في علوم البلاغة 2271آ! 


فالومهام واقع في كلمة «أغبر)؛ إذ يتوه أنها نقيض «أبيض». 
2- إيهام التناشسب: 
هو نوع من مراعاة النظير» وهو أن يؤتى بلفظٍ له معنيان: أحدهما مناسب لمعاني 
ألفاظ تقدّمته. غير أن المقصود به معنىّ مختلف. كقوله تعالى: +( أَلشَّمْس وَالْفَمرحسَبَانِ 
ولتم وَالشّجَر يَسْجْدَانِ 4 [الرحمن: 6-5]. فالدجم بمعنى الكوكب مناسب للشمس 
والقمر. لكن المقصود به هو النبات الذي ينجمٌ من الأرض لا ساق له كالبقول. فذكر 
النجم بعد الشمس والقمر يوحي بأن المقصود به الكوكب. 
تَجاهل العارف: 
هو في علم البديع سؤالَ المتكلم عا يعلمه حقيقةٌ تجاهلاً لتكتة بلاغية» وكما يقول 
الجرجاني: اهو سَؤْقٌ المعلوم مساقٌ غيره لنكتة». وذلك لأغراض منها: 
1- التوبيخ: كقول الفارعة بنت طريف: 
أيا شجرّ الخابورٍ ما لك مورقاً؟ كأنك لم تجزغ على ابن طريف! 
2- المبالغة: كقول البحتري: 
ألمعٌ برق سرى أم ضوءً مصباح؟ أم ابتسامتُها بالمنظر الضاحي؟ 
3- التعجب: نحو قوله تعالى: 9[ أفْسِحرٌَ هذا أ أَسْرٌ لَابهِرُوت 4» [الطور: 15] 
إلى غير ذلك من الأغراض البديعية كالتقرير» والتعريض.. 
التجنيس: 
هو الجناس نفسه في علم البديع» أو إتيان الجناس في الجملة. 
التّدبيع: 
فن بديعي؛ يستتخدم الشاعر فيه الألوان استعارةٌ» أو كناية» أو تورية؛ ليدلٌ عل 


المعنى المقصود. كقول الل : 


ب م يي دعست سس تمس الجامع في علوم البلاغة 
من أبيض يققٍ وأصفرٌ فاقع و ايز منناف و ولجيدر قسان 
التذييل: 

في علم المعاني هو تعة تعقيب جملة بجملة مشتملة على معناها للتوكيد» نحو قوله 
تعالى: لإ َكل جه اليك وي 1 ِل إن ابل لكان رهُوقًا 4 [الإسراء: 1]. فقوله: «إن 
الباطل كان زهوقاً» توكيد لما سبق وتذييل. والتذييل نوع من الإطناب. 
التّرصيع : 

هو السجُع الذي يأتي في جملتين أو أكثر» مثل ما يقابله من الجملة الثانية في الوزن 
والتوافق في عدد الكلمات مع سجُْعهاء نحو: «هو يطبع الأسجاع بظواهر لفظو» ويقرع 
الأسماع بزواجر وعظه). ويكون الترصيع البديعي في الشعر | يكون في النشرء كقول 
أبي نواس شعراً: 

واقغاكت ا للراقيي كرائة ‏ واموالكنا انين نماي 

حيث جيء ب «أفعالنا؛ مساوية ل «أموالنا» في الوزن والسجع. كما جيء ب 
«الراغبين» مساوية ل «الطالبين») . والترصيع كثير في القرآن نحو: ج إن إل إيَييمَ 0م 
إن دما حِسَايُم 4 [الغاشية: 0 
تشبيه التسوية : 

هو أن يتعدد المشبه دون المشبه به أي أن يأخذ المتكلم صفة من صفاته» وصفة من 
صفات غيره؛ ويشبههما| بشيء واحد كقول الوطواط: 


وسمى بذلك للتسوية فيه بين المشبّهات. 


اليس 
(1) إيامهم: رجوعهم بعد اموت بم 
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تشبيه الجمع : 
هو أن يتعدد المشبه به دون المشبه. كقول الشاعر: 
كأنما يبميمٌ عن لؤْلوٍ منضرء أوب رم أواقاح 
ففي قوله ثلاثة مشبهات به؛ فقد شبّه أسنان الحبيب بحب اللؤلؤء أو بالبرد. 
أو بالأقاحي. 
التقسيم : 
هو في علم البديع أن يُذكر متعدّد: ثم يضاف إلى كل من أقرااه ماله عل 'جزلة 
يوسي جناي -0-0 مم (8) كَأمَاتَمُودُ مَأْمِْصكُوا بَالطَاِيَةَ (ل) وَأ عاك 
يا 


هو أن يصحب كلامٌ كلاماً آخريُّزري بالأول» ولا يغطي حسنٌ الأول قبح 
الآخر» كقول المتنبي في سيف الدولة؛ وقد عيب عليه: 
إذا كان بعضُ الناس سيفاً لدولةٍ ففي الناس بُوقاتٌ لبا وطبولٌ 
التوجيه : 
هو إيرادٌ كلام يحتمل وجهين مختلفين؛ أحدهما ظاهر والآخر خفي» من غير أن 
يترجّح أحد المعنيين على الآخر» نحو قول الشاعر: 
فقالت: رح برك من أمامي فقلث لبا: بربّك أنت «روحي» 
فلفظة «روحي» تحتمل معنيين؛ قريب بمعنى اذهبي» وبعيد هو نسمة ال حياة. 


(1) القارعة: القيامة. الطاغية: الصّيحة المجاوزة للحدّ في الشدة. ريح صرصر: شديدة السّموم. عاتية' 


شديدة. 


| رورس ال امسن الجامع في هلوم البلاغة 
التوهيم : 
هو أن يأ تكلم بكلمة ُوهم بأخرى, والمراد غير ذلك؛ كفول المندبي' : 
صيا قوائمهًا هياو 3 مواقم اللؤم في الأيدي ولا الكرم 
فلفظة ف دواع 5 5 5 : أ 
فلفظة «الكزم) توهم بلفظة «الكرم, في حين أنها بالزاي» ومعناها القفصير 
الأصابع. والتوهيم يختلف غن «الاشتراك؟ ف أن هذا يكون في لفظة مشاركة 
والتوهيم يكون بها وبغيرها. 
الجامع: 
هو أن يجمع المتكلمٌ بين شيئين أو أكثر في حكم واحد؛ وهو أحد أركان الاستعارة: 
نحو: «ملاك يسأل أمّه أن تطعمه» أي طفل بريء كالملاك. والجامع بين الطفل والملاك 
هو «البراءة». ويسمى «الجامع) في التشبيه «وجه الشبه». 


مه 


الجمع: 
الجمع؛ في علم البديع» أن تُشرك مجموعة ألفاظ في حكم واحد. نحو: ٍِألْمَالُ 
بون ِيَةُ لْحَية اليا 4[الكهف: 46]. ونحو قول الشاعر: 
إن الشباب والفراغٌ والجده مقفسدة للأخلاق أي :تت 
فقد جمع «الشباب" و«الفراغ» و«الجدة» في حكم إفساد الموء! 
ده : 
ران هدم تكلم ين شيا ل قا حت سكم واحف ثم يفشم م مم كقولنه 
تعالى: « يبيرق ادش جد مَؤْتهسا ولق لز تمت فى مَتَامه آمك الى مص عليه لبرت 
0ت 000 8 
أو يقسم يقلو ع ده 7 1 
فوم إذا حنازنوا ةا عدوّهُم أو حاولوا النقعٌ في أشياعهم تفعوا 


الجامع في علوم البلاغة 
العس 
5 
سجنية :ا ك ذ 5 4 ف هاي د 8 5 5 5_7 
1 'سيهم غير محدَشق إن الخلائق: فاعلة. شرها اليدَعٌ 
جناس القَّلب: 
8 عر 2 
عو الذي يشغمل كل لواسية ملح ركز اط ]و شرق لاون مت نار زياد ولا 
نقصان. ويخالف أحدهما الآخرٌ بالترتيب. وقد يكون تام القلب كقول ابن الأحنف: 
او يكون ناقص القلب» نحو: «رحم الله امرأ أمسك ما بين فكَيْهء وأطلقّ ما 
ين كفيدة: 
السجع الصامت: 
هو توافق فقرتين في نهاية كل جملة يلزمها وقف, كقوله عليه السلام: «رحم الله 
عبداً قال خيراً فغئِمٌُء أو سكت فسلمٌ). 
سجع الكهان : 
: 00 00 ' ا 
كان في الجاهلية كهان يعون أنهم يتطلعون على الغيب» ويعرفون ما يأتي به الغد. 
ويزعمون أن الجن هم الذين يوصلون إليهم المعلومات» ويسمي الكاهن الجنيّ الذي 
ينقل إليه الأخبار «الرّئيّ». وكان العرب يلجؤون إليهم في معرفة أمورهم» فيجيبونهم 
جعاً غامض المعنى والتركيب: وقصدهم من ذلك احتال تأويل كلامهم يحسب 
رغبة السامع. ويكثرون من الأقسام والأيوان بالكواكب والنجوم إهاما بالطالع» أو 
بالشُّحب والرياح إيهاماً بوصول الأخبار. 
وحن ) مشهورين من الكهان: اشِقٌ بن الصّعب»» و«المأمورٌ الحارثي» والمحنافر 
الحسيرى». يقول الجاحظ: «وأكهّنُ العرب وأسجعهم سَلِمة بن أبي حَيّة. وهو الذي 
يقال له عَزَّى سَلمة). ومن قوله: «والأرضي والسماء» والعقاب بالستماء وأقعة 
2 7 8 3 
ببقعاء. لقد نفرٌ المجد بني العشّراء للمجد والسّناء». 


لق -_ للجافع في ”علوم لجلاهة 


السجع المطّرف؛ 

مو ما اتفقت فيه الفاصلتان في التي واخحتلفتا في الوزن؛ كالرّمَم والرميم؛ ونحو 
قوله تعالى: «( أل يم لالس ددا (5)وَابِبَالَ زناه 6 [النبأ: 7-6]. 
الصنعة اللفظية , 

ونعني ججموع المحسنات في علم البديع كالجناس» والسجع؛ والطباق» والترصيع؛ 
[ذا تجرد الأديب عن عاطفته: فيعمد إلى تغطية المعتى ازيل ببريق من الألفاظ 
المصنوعة. والعرب في عصورهم الأولى أوتوا طبعاً في الكتابة كابن المقفع والجاحظ. 
لكن الصنعة اللفظية فسَّثْ حين أقبلَ أصحاب المقامات على استخدام أفانين البديع. 

وورث المتأخرون تركة الصنعة التي أسّسها الحريري والقاضي الفاضلء فركبرا 
متن الألفاظ ليغطوا المعاني السطحية. 
الصورة البديعية : 

هي الصورة الأدبية الّصاغة بواسطة صياغات علم البديع عن طريق المحسنات 
اللفظية كالجناس والاقتباس والسجع. والمحسنات المعنوية كالتورية والطباق» 
والمقابلة. وحسن التعليل» وتأكيد المدح با يشبه الذم, وعكسه... 
الصورة البيانية : 

هى الصورة الأدبية التي يُعتمد في إخراجها على علم البيان كالتشبيه؛ والاستعارة» 
واللجان» والكناية» وسواها من 00 وبالصورة البيانية يستطيع الأديب أداء 
المعنى الواحد بأساليب شثى بحسب ذوق الأديب» أو بحسب مقتفى الحال. 
الطي والنشر: 001 

وغ ثنن المصنعة البديعية؛ وهو أن يُذكر متعدد؛ ثم يُذكر ما لكل من أفراده سائغاً 
ان تعبين إعتاداً على تصرف السايع في مجيز ما لكل واحد منهاء ورده إلى ما هو 


له. وهو نوعان* 


الجامع في علوم البلاغة -- 010 


[ - إما أن يكون النشر على ترئيب الطيّ كفول بهاء الدين العاهلي 
ولفا وثفرُمنا وَالرّدف ' سف خلال الحرااً: لذ 

فلفظها السحر الحلال. وثغرها الأقحوان؛ وردفها حقف الرهل؛ بالتنابع 

2- - وإما أن يكون النشر على خلاف ترتيب اللي كشرل الشاعر: 
ولحظسه ومحياه وقام تا بدرٌ الدجى؛ وقضيبٌ البان والراخ 

فبدر الدجى راجع إلى محياه؛ وقضيب البان راجع إلى قامنه؛ والسراح راجع ! إلى 

لحظه من غير تتابع. . والطيّ والنشر يسمّى اللف والنشر. 
العكس: 

هو في علم البديع رد آخر الكلام إلى أوله. بمعنى أن المتكلم يعكس كلامه. 
فيجعل في الجزء الأخير ما جعل في الجسزء الأول نحو قوم: اكلام الملوك ملوك 
الكلام»» ونحو قوله تعالى: ( يرع الح ين لمي وَممز َع لت مِنَ ألم »ه [الروم: 19]. 
العلافة: 

هي الصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وقد تكون العلاقة مشابهة كما هي 
الحال في الاستعارة» وقد تكون غير مشابهة كما في المجاز المرسلء نحو قوله تعالى: 
# وَسَمَلِ آلمَرَيَة )4 [يوسف: 82] أي أهل القرية . فالعلاقة بين الفرية وأهلها محلية لا 
القرينة: 

هي ما دل على المفصود ويمنع من إرادة المعنى الوّضضعي في الجملة. وهي الأمر 
الذي يجعله المتكلم دليلاً على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له فنصرف الذهنَ عن 
المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي. 


(1) الحقف: ما اعوجٌ من الرمل واستطال. 


92 #22222 اجعفي علوم لبلاثة 


والقرينة إما لفظية وإما حالية. اللنظية هي الي يُلفظ بها في ارسج دمي 
الدليل المقاليّ» أي ما يعود إلى القول والكلام؛ نحو: «هل صبير على المكباره؟ مير 
جميلاً» أي صبر صبراً جميلاً. 
والقرينة الحالية هي التي تُّفهم من حال المتكلم أو من الواقع» وتسمى القرينة 
المعنوية؛ ” لقهسم من غير استعانة» نحو يدا سبروراً؛ أي احججت يما سبرورا .وكل 
من المجاز والكناية في حاجة إلى قرينة» ولكنها في المجاز مانعة» وفي الكناية غير مانعة. 
قصرالقلب: 
إذا قال المتكلم: «ما زيد إلا معلم»» فإذا كان السامع يعتقد أن زيداً مزارع لا 
ملم كن ءا بسسع فا كان لله 
اللف والنشر: 
هو الطيّ والنشرء فانظره. 
المعاظلة : 
من عيوب الأسلوب؛ وهو مُداخلة بعض الكلام في بعض حتى لا يُقهم إلا بكد 
الخاطر وتكرار السماع أو النظر. ومن المعاظلة قول الفرزدق: 
إلى ملك مائمهمن محارب أبوه. ولا كانت كليبٌ مُصاهِرَة 
وقوله: 
ومسا مث في الناس إلا مسلّكا أبو أمه حي أبوةُ يقاربُة 
والمقصضوة وعبا مثلّه في الناس حيّ يقاربه إلا أمّه وأبوه؛ لأن الممدوح كان 


خال الخليفة. 


ل ا ل ا 
الفصل الأول: الفصاحة؛ البلاغة؛ الأسلوب 

ما الفصاحة: 0 1[ 00 

قصباجة الحرف 11ذ1ذ1ذخذ1ذذأاخاااتااااااا ا 1 

فصاحة الكلمة 11000 1 000 

فصباجة الجر ل 1 

فصاحة المتكلم اا 0 

س التعقيد الكلامي: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ز 1 ا 0060 

أولاً: التعقيد اللفظي 040يةيةيز كك كز كز 311 

ثانياً: التعقيد المعنوي وديف لعن ولد عوط امو لقو لع حم زج رزب اد 11 

يده ظهور علوم البلاغة 0 000 

علوم البلاغة لذ[ |[ [ز ز [ز[ [ [ز ز[ ز ز [ [ زا ا 

أنواع البلاغة سوكيج نظ اسع اوه ا وكال سن يال اممست ع ول وام مز 25 

أقوال في البلاغة 7ذ2ذ92ذذ020202 1 1 [ ز[ز[ ز 111 ز 1 000011 

أنواع الأساليب الفنية: 0000 ز ز[ ز ز ز[ ز ز ز ذ 0 


1- الأسلوب الأدبي ا 211111111111000 


2- الأسلوب البلاغي اح لط وس عد مني يست ومسو مده عد وس ومأعيو ع 2902 
3- أسلوب الحكيم ل لت مع يق تولب أب اليب اميه اعة يجو خدة 20014907 
4- الأسلوب الخطابي ا لوه ف ومتعيية ميو و عن عع حم مض ٠‏ عسو 0ل 
5- الأسلوب العلمي مجظق ل عاض ممم تعتيع 31 
6- الأسلوب العلمي الأدبي ا د امف عو عه اديوه عه مده وا عع لل 
الفصل الثاني : علم المعاني 
علم المعاني 111#717147110 اال ا 
تقسيم الجمل إلى خبرية وإنشائية: له لبا ادا ايك أ مس ع 3 
الجملة الخبرية اا 0 
أنواع الخبر: ااا نا 
أ- الخبر الابتدائي 0000000201 ل 
ب- الخبر الطلبي ا 00 
ج- الخبر الإنكاري 2 2 12121212121212 ]1 1 0 
أدوات التوكيد التسسسم الا داق كام سح ام اقبي م ا 10 
جملة الخبر اسمية وفعلية 1 عا 
الجملة الإنشائية 1 1 1 1 1 ذز اما 
نوعا الجملة الإنشائية ةي زة زد دز ذ د 0112125 ا ا ا 
أ- الإنشاء الطلبي |[ [ ز |[ ز [ذ[ |[ 1[ 1[ []|]1[| |1[ 1[ 1[ |[ |[ |[ |[ ا 
1ك الأفسن؛ وسميختة؛ احا مسا ابيا وبعر او م مر لد يك قور 91 
خروج الأمر عن الاستعلاء 0[ 00000000000 
5 اسفن 27دب-ب- 1121212121-1-2-1‏ 1 1 عاك 
خروج النهي عن صفته صاحط لبتم لقص سني تدر ماك بسدكه .301 


4- التمي ا وما ع ا 
5- :لتر جا لويد د مووود مو للد ليوو ام ا الو ل 151 
6- النداء 1111100000090 0011 
خروج النداء عن معناه 1[ 1[ذ[ [ 1 01001777 
ب- الإنشاء غير الطلبي 00 
أ- صيغتا المدح والذم ذ[ذ[ 1[ 0011 
ب- صيغ العقود اذه الها ا عساسه سه ك1 امورو عرو وال واو :11333 و ده فس 5901 
ج- القسم ادبا ممص وين واظووة ارد معي لم الم البو ممما م587 
د- صيغتا النتعجب 00 مسو جمد اا كالمو بده رمالاو وو مون لقو مر لات كس رج ار 2 
هب أفعال الرجاء 1[ 00 
المسند والمسند إليه 1111 1 1 ا 
المسند إليه: 0000 
ذكر المسند إلبه اج-_ج-ج--ج_- 1212121212120‏ 111 
حذف المسند إليه 000 
تعريف المسند إليه ا ل ليو مقا متايه امم لصي بايد نع للا عيية .2 
تنكير المسند إليه: 00 
تقديم المسند إليه وتأخيره: ل 820 
المُئْند وأحواله: مع اق 60خ دوه جا متمد جنا مه معد ءا علق وها بعصي تلض 510 
تعريف المسند خخ عقاوو لبعد ورد ووو وواأدحة ع و لوو ووه مو ووه عع اماما ك8 
ذكر المسند خط( 
حذف المسند عد نسة قن 1ل إباني # مولي وجول ليا المجواوة ا جمد اسم ماه لع 10 ا 88 
تقديم المسند وتأخيره 00 ز ز ز ز 0 0 0 00 00 0 


أحوال متعلقات الفعل 6 |[ [ز[ ز ز ز ز[ [ ز ز ز ز 0 ا ا 0 


البيان لغة واه طلاحاً ل ا 0 
١‏ " الأول: القد بيه وأنواعه 000 


اوفقوو ع واوا ماوعا لاوا لم1 


01 

أركان التشبيه لا لذ 007711 
أقسام التشبيه من حيث أركانه مس لوو ار لش اعت و 14841 
أنواع التشبيه البليغ ور الم اسع لاع ا زه ا عي 1ن[ 
طرفا التشبيه ملع ودر لود معي الحع ده مادو 0 مود دل وق لعي لي اط لودو وود و 1 
التشبيه المقلوب م 1 1 1 1 ذ ذ[ذزذ[ذ 1 [ ز[ [ [ [ 1 ا 0 
التشبيه الضمني د لجسل ات ا ا اي ا ا 01 
المبحث الثاني: المجاز والاستعارة ووو سه امود ومسط يو ور شر تش مد وي 163 
أنواع المجاز ال 11 1 ا 
الاستعارة ل ل 1 
بين المجاة والاستعارة ببب 0 00 10 
تعريف الاستعارة ا 1 
أركان الاستعارة م 2110000 
أنواع الاستعارة لمحححشملأبسأ_.6)]6]6]: ]0000| 
الاستعارة التصريحية ل 
الاستعارة المكنية 1 
الاستعارة التمثيلية 1 
بين تشبيه التمثيل والاستعارة التمثيلية ا 1 
الاستعارة التمثيلية وضرب الأمثال ١‏ ل قا 
المبحث الثالث: الكناية وأنواعها ا 0 
تعريف الكناية 152 
أنواع الكناية ا 11 ا 
1 - كناية عن صفة 4ح لقع اراح ين تجو لسو م 184 5و1 وا ود مووي م و ع كني :1906 


52101 
00 الجامع في علوم البلاغة 


ا ل سس سس عاو ا 191 
56 ابارخيرا ولي يا ل لع 1ت 
تعريف البديع االو يه 
المبحث الأول: المحسنات 0 العم 197 
[- الإحكلين ا امب م ناا افع ع .241 198 
0 
سوه 0 و ا ده 
التصريع: ا ا ع ا 
سس ب 
ست ادك + دوعا د يات 
عب اح ادا او 
ل ال ال ا عسي 
أنواع الطباق بح ال ا عر 
3- المقابلة د ا 
ماو م الو وو ا 
عع له 0 الو او 
عرصي ل ا با 1 
المصطلحات البلاغية تسسات ا سحي يت 
الخسل ا طوف 220 
17 8701851818 4874 وهام واه و عدي وروا وو و 2315 


١9 
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. < - 
3 0 
0 
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